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مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء er,‏ 
سم على الرحفة مهد 5 و ااك یداه فة سد صل الم یه رس 
وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فإنه لا يخفى على أهل العلم وطلابه ما لمعرفة القواعد والضوابط 
العلمية من المنافع الجمّ والثمرات النافعة؛ ذلك أنها تجمع الجزئيات الكثيرة 
المتناثرة في عبارات موجزة يسهل على الناظر حفظها؛ ومن أجل ذلك تتابع 
العلماء على الكتابة في القواعد في فنون متعدّدة تتصل بالعلوم الشرعية. 

مها کات نع و هذا مين ی قاو ل ار دص اجب 
حوى جملة من قواعد التفسير الكلية المعتبرة» إضافة إلى جملة صالحة من 
الفوائد والإرشادات القرآنية التي كشف المؤلف النقاب عنها. 

وقد هیا الله تعالى للمؤلف ‏ رحمه الله إنجازه في فترة وجيزة؛ 
حيث شرع فيه في غرّة شهر رمضان المبارك من سنة خمس وستين 
وثلاثمائة بعد الألف» وكان الفراغ منه في السادس من شهر شوال من السنة 

كما طبع الكتاب في حياة المؤلف - رحمه الله بعناية الشيخ محمد 
حامد الفقي ‏ رحمه الله ثم تعدّدت طبعاته المبنية على طبعته الأولى ) 


'- وقد وقفت على طبعة أخرى اعتمد في إخراجها على إحدى النسختين الخطيتين اللتين 
اعتمدنا عليهما في إخراج الکتاب» وقد وقع في هذه المطبوعة المشار إليها عشرات 
الأخطاء والتحريفات نتيجة للغلط في قراءة بعض الکلمات هذا بالإضافة إلى وقوع سقط 
حفي عدة مواضع يزيد في بعضها على سطر!! ثم وقفت - أثناء تصحيح الكتاب ‏ على 
بعض الطبعات التي صدرت حديثاً وقد اعتمد في إخراجها على المطبوعة آنفة الذكر!! 


وقد وقفت على نسختين خطيّتين للكتاب 2 بخط المؤلف ‏ احداهما 
كاملة ۰2 والأخرئ ناقصة من آولها 2 والقدر الموجود منها نصف صفحة 
من آخر القاعدة رقم (۵۸) إلى آخر الکتاب. 

وبعد المقارنة بين النسختین تبيّنت النتائج الآتية: 

۱ - أن المؤلف ‏ رحمه الله يغير بعض العبارات. الا أن هذا 
التغيير ليس له أثر معتبر في المعنى إلا في موضعين» وهما الآتي ذكرهما 
بعده. 

۲ - محتوى القاعدة رقم (15) في النسخة الأولى مغاير تماما لما كتبه 
المؤلف ‏ رحمه الله - في النسخة الأخرى تحت هذا الرقم» حيث كتب قاعدة 
جديدة. 

۳ - بعد أسطر قليلة من تقرير القاعدة رقم (۷۰) اختلفت الصياغة 
تماماء وان كان المضمون في الجملة واحدا. 

هذا إضافة إلى أن القاعدة رقم: (1۸) أغفل المؤلف ذکرها في النسخة 
الأخرى (ب). 

وبعد مقابلة النسختين الخطيتين بالمطبوعة المشار إليها رأيت تخایرا 
كثيراً من زيادات كثيرة في المطبوع» وتصرف في العبارات!! فصح العزم 
على تصحيح الكتاب وإخراجه كما وضعه مؤلفه ‏ رحمه الله » وكان العمل 
فيه على النحو الآتي: 


"وهنا جح تاه بحوزة آبناء المؤلف رحمه الله. 
*-وقد رمزت لها ب( أ). 


وقد رمزت لها ب(ب). 


١‏ اعتمدت النسخة الكاملة» ورمزت لها ب( أ). 


۲ لم أثبت الفروقات - من النسخة ب - التي ليس لها أثر معتبر 
في المعنی. 

۳ - أثبت ما کتبه المولف تحت القاعدة رقم (77) في النسخة (ب) في 
الماش نیما للفائدة: 

> نقلت الصياغة المغایرة ضمن شرح القاعدة رقم (۷۰) من 
النسخة (ب) وجعلت ذلك في الهامش. 

ه ‏ یوجد على هوامش النسخة التي اعتمدتها بعض التصوییات بخط 
وخ مسق مارا دته کات ارات ون رة 

5 وقع في الکتاب جملة من الأخطاء في الایات الفرآنية وغیرهاء 
وقد صوّبت ما وقع من ذلك في الایات دون اشارة إلى ذلك» وما سواها من 
الأخطاء آشرت لها في الهامش دون تصرف في أصل الكتاب» الا في مواضع 
يسيرة دعت الحاجة إليهاء وقد جعلت ذلك بين معقوفین [ ] (. 
الكتاب تقليلاً للهو امش. 

۸ - خرّجت الأحاديث النبوية تخریجاً مختصراء ولذا كان الحدیث في 
الصحیحین أو آحدهما فاني أكتفي بتخریجه منها. 


'- تنبیه: قد يقف القاری على بعض التراکیب أو الألفاظ التي قد یستشکلها - ولم يجر 
علیها تصویب أو تعديل ‏ وهي في الواقع صحيحةء وعليه فلا ينبغي التعجل في الحکم 
علیها بالغلط أو القصور. 


۰ .ب انما قصدت بهذا العمل |خراج تحص الکتاب محققا؛ ولذا 
قتصرت عند التعلیق في الهامش على ما تمس إليه الحاجة محافظة على حجم 
الکتاب» ولا یخفی ما تميزت به کتب المؤلف ‏ رحمه الله من سهولة 
العبارة ووضوحها الأمر الذي لا يُحتاج معه إلى شرح وکثیر تعلیق. 

وتان اتف مه ولحسانه أن تسا ها تساه وتا ينا 
غلا وأن پلهمنا رشدتاه وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله 


و صحیه. 


وکتب: خالد بن عنمان السبت 


| اه 


ورقة العنوان من النسخة (أ). 
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الصفحة الأولى بعد صفحة العنوان من النسخة ( أ). 


الصفحة الأخيرة من النسخة 


الصفحة (517) من النسخة (ب) وهي بداية القطعة الموجودة من نسخة 


۰ 
مرا 
£ 
اي 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ب). 


مقدمة 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
قوف سا مکی اعا تمن اة ف مهال لقو رة شال قا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و آشهد ات فخا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وشلم شبليماً. 


أما بعد.. 


فهذه أصول وقواعد في تفسیر القرآن الکریم» جليلة المقدار» عظیم ة 
النفع» تعين قارئها ومتأملها على فهم کلام اش والاهتداء به» ومَخْبَرُها أجل 
من وصفها؛ فانها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يمين 
على كثير من التفاسير الحاليّة في هذه البحوث النافعة. 

أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا ایراده» ويفتح لنا من خزائن جوده 
وكرمه ما يكون سبباً للوصول إلى العلم النافع» والهدى الكامل. 

واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على ا وأفضلهاء وأوجبهاء 
واحیها إلى ال لأن ال أمر شل کعایه: والتفكر فى معاي والامتداء نابات 
وأثنى على القائمين بذلك» وجعلهم في أعلى المراتب» ووعدهم أسنى 
المواهب» فلو لفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيراً في جنب 
ما هو أفضل المطالب» وأعظم المقاصد» وأصل الأصول كلهاء وقاعدة 
أساسات الدین» وصلاح أمور الدين والدنيا والاخرة» وكانت حياة العبد زاهرة 
بالهدى والخير والرحمةء وطيب الحیاةء والباقيات الصالحات. 


فلنشرع الآن بذكر القواعد و الضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل 
به المقصود؛ لأنه إذا انفتح للعبد الباب» وتمهّدت عنده القاعدة» وتدرب منها 
بعدة أمثلة توضحهاء وتبين طريقها ومنهجهاء لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة 
التفاصيل. 

ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه» وأن يجعلنا هادين مهتدين ا 
وكرمه. 


القاعدة الأولى: 

كل من سلك طریقا؛ وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة 
إليه» فلا بد أن يفلح وينجح» كما قال تعالى: (لوأتوا الب وت من أَبْوَابهَا)) 
[البقرة: 1۸۹] . 

وکما عظم النطلوب تاكد هذا ار رفن البحت: الاد عن ال 
وأحسن الطرق الموصلة إليه» ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها 
واضطها. 

فاعلم أن هذا القرآن العظیم آنزله لله لهداية الخلق وإرشادهم؛ وأنه في 
کل وقت وزمان يرشد إلى آهدی الأمور وأقومها ((اِن هذا القرآن بهدي لاقي 

هي 5001 [الاسراء: 4] ۰ فعلی الناس آن یتلقوا معنی کلام الثم کما نلقاه 

اس ری نله عنهم؛ فانهم |ذا قرزوا عشر آیات» أن أفل؛ أن اکثر» نسم 
یتجاوزوها حتی یعرفوا ما دلت عليه من الایمان والعلم والعمل. فينزلونها 
على الأحوال الواقعة» فیعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار» وینقادون 
لأوامرها ونواهیها» ويُدخلون فیها جمیع ما یشهدون من الحوادث و الوقائع 
الموجودة بهم وبغیرهم» ويحاسبون أنفسهم: هل هم قائمون بهاء أو لحرا 
رك الطريق. إلى لا على الأمور التافعة» و إنجاذ ما تقض ماما و گنفت 
التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه E‏ بأخلاقه وآدابه. 
ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة» موجه إليهم» ومطالبون بمعرفة 
معانيه» والعمل بما يقتضيه. 


فمن سلك هذا الطريق الذي سلکوه وجدّ واجتهد في ندبر كلام الله 


انفتح له الباب الأعظم في علم التفسيرء وقويت معرفته» وازدادت بصيرته. 
واستغنی بهذه الطريقة عن کذرة التکلفات» وعن البحوث الفارجية: 
وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قویاء وکان له إلمام واهتمام 
بسيرة النبي صلی الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه؛ فان ذلك أكبر 
عون على هذا المطلب. 
ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح؛ 
مبيّن لهاء حاث عليهاء زاجر عن المضار" كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب 
عينيه» ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق» ظهر له عظم موقعها 
وكثرة فوائدها وثمراتها. 

ويلتحق بهذه القاعدة: 

القاعدة الثانية: 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

وهذه قاعدة نافعة جداء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم غزیر» 
وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثيرء ويقع الغلط والارتباك. وهذا 
الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغیرهم. فمتى راعيت القاعدة 
السابقة» وعرفت ۲ أن ما قاله المفسّرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة 
توضح الالفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليهاء فقولهم: «نزلت في كذاء وفي 
كذا»» معناه: أن هذا مما يدخل فيهاء ومن جملة ما يُراد بها؛ فانه - كما تقدم 
ا :القن ان لهذاية ان سکره وا ای ارا باكر 
والتدبّر لکتابه» فإذا تدبّرنا الألفاظ العامة» وفهمنا أن معناها يتتاول أشياء 
كثيرة؛ فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني» مع إدخالنا ما هو مثلها 
ونظيرها؟ 


'- هكذا في الأصل» وصوابه: (عرفت) من غير واو العطف. 


۱۸ 


ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: يا أيها 
ن اتقو افا اسه فاته اکر دونو وتو را قو کے عه 

فمتى مر بك خبر عن الله» وعمًا يستحقه من الکمال» وما يتتزّه عنه 
من النقص. فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه» ونزّهه عن كل 
ما نزّه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وکتبه» واليوم الآخرء وعن 
جميع الأمور السابقة واللاحقة» جزمت جزماً لا شك فيه أنه حق على حقيقته: 
بل هو أعلى أنواع الحق والصدق [إوَمَن أصندق من الله قيلاآ44 [النساء: ۱۲۲] 
و((حدیثا)) [النساء: ۸۷] . 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه» وما يدخل فيه وما لا يدخلء وأن 
ذلك موجه إلى جميع الأمة. وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما 
أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح» والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. 
فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله 
والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنهاء كما 
قال تعالی: (إولاً یأتونك بمّل الا جتنات بالحق وأخس تفسیرا *)) [الفرقان: 
۳ یوضح ذلك ویبینه وینهج طریقه: 


القاعدة الثالثة: 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وأسماء الأْجناس 


تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. 
ذلك أهل العلم والإيمان. 


'- أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۳۲ وسعيد بن منصور (50)» وابن أبي حاتم كما 
نقله عنه ابن كثير في التفسير ۲/۲ والبيهقي في الشعب »)١1867(‏ وأبو نعيم في الحلية 
۱ وفي سنده انقطاع. 


فمثل قوله تعالى: إن المُسلمين وَالمُلمَات والمُؤمنين والمُؤمنات)) 
إلى قوله: ((أَعَدَ الله لَهُمْ مغفرة وَأَجْرًا عظیما)) [الأحزاب: 5"] أدخل في هذه 
الأوصاف كل ما تناوله من معاني الاسلام» والإيمان» والقنوت» والصدق» إلى 
كوه ع ان كمال و عياف ی تا سار ان اة 
والاجر العظیم» وبنقصانها بنقص, وبعدمها پُفقد. وهکذا کل وصف رتب علیه 
خير وأجر وثواب. وکذلك ما يقابل ذلك: كل وصف نهی الله عنه» ورتب 
عليه وعلی المتصف به عقوبة» وشراء ونقصاء یکون له من ذلك بحسب ما 
قام به من الوصف المذکور . 

وکذلك مثل قوله تعالی: ((إنّ اسان خلق هلوضا *لذا مسمّة السشر 
جزیوعا *وذا مه الخَيْرٌ منوعًا *))» عام بجنس الانسان» فكل إنسان هذا 
وصفه الا من استثنی الله بقوله: ( الا المصلین ) [المعارج: ۱٩‏ - ۲۲] إلى 
آخر‌ها. 

كما أن قوله: (لوالعصنر *إِنّ الانستان لفي خر *)) [العصر: ١‏ ۲] 
أي: كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصنالحات)) الآية 
[العصر : ۳] و أمتال ذلك كثير. 

وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسنی؛ فاٍن في القرآن 
منها شيء © كثيرء وهي أجل علوم القرآن» فمثلاً یخبر الله عن نفسه أنه الل 
وأنه الملك» والعليم» و الحکیم والعزيزء والرحيم» والقدوس السلام» والحميد 
المجيدء ف«الله» هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله 
لأجلهاء وهي صفات الكمال كلهاء والمحامد كلهاء والفضل کله والإحسان 
كله وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية» لا بشرء ولا ملك» 
بل هم جیا امرون متعّدون لربهم خاضعون لجلاله 


(- هکذا في الأصل» وصوابه: شیا کثیرا. 


وعظمته. ولأنه] ‏ الملك الذي له جميع معاني الملك وهو المّلك الکامل» 
والتصرف النافذء وأن الخلق كلهم مماليك لله» عبيد تحت أحكام ملكه القدریق 
والشرعية والجزائية. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماءء الذي أحاط علمه بالبواطن» والظواهر والخفيّات» 
و الجلیّات» والواجبات» و المستحيلات» والجائزات» والأمور السابقة» و اللاحقة: 
والعالم العلوي» و السفلي و الکلیات» والجزئیات» وما يعلم الخلقء؛ وما لا 
يعلمون. وأنه الحكيم ٠‏ الذي له الحكمة التامة الشاملة لجيمع ما قضاه وقذره 
وخلقه» وجميع ما شرعه؛ لا يخرج عن حكمته مخلوق» ولا مشروع. وأنه 
العزيز » الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه: عزة 
القوة» وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة» ون جميع الخلق في غاية الذلء 
ونهاية الفقر» ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحيم » الذي له 
جميع معاني الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من 
إحسانه كر عین» ووصلت رحمته حيث وصل علمه ((ربّنا وسعت كل 
شيء رَحمّة وع( [غافر: ۷] . وأنه القدوس » السلام › لمعظم» » المنزّه عن 
كل عيب وآفة ونقص» وعن ممائلة آحد» وعن أن یکون له ند من خلقه. 

وهکذا بقية الأسماء الحسنی اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب 
عظیم من أبواب معرفة الله» بل صل معرفة الله تعالی معرفة ما تحتوي عليه 
آسماژه الحسنی من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد» والا فلا يبلغ 
علم آحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء علیه» بل هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده. 

ومن ذلك قوله تعالی: (لوتغاوتوا کی ا ری ولا تفاوئوا ی 
الإثم وال دوان)) [لمان‌دة: ۲] [فالبر] 7 ی شمل جميع أنواع 


'- في الأصل: وأن. 
“- ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


۳۱ 


البر والخير. وتشمل التقوى: جميع ما يجب انقاژه من أنواع المعاصي 
والمحرمات. 
والإثم: اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية. كما أن الخذوان 
اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء» والأموال» والأعراض. 
والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعاً وعقلا. 
وعكسه المنكر. 
وقد نبّه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة» وأرشدهم إلى 
اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»» فقال: «فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد 
صالح من أهل السماء والأرض» ©: وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. 
القاعدة الرابعة: 
إذا وقعت النكرة في سياق النفيء أو النهي. أو الشرط. أو الاستفهام 
دلت على العموم. 
کقو له تعاك + 1ل اكوا اللة ولا ركا يه فا [التساء: ۳۹فا 
نهى عن الشرك به في النيات» والأقوال» والأفعال» وعن الشرك الأكبرء 
والأصدر» والحقى» والجلي؛ فلا یجعل العبد له ندا ومشاركا في شيء من 
ذلك. 
ونظيرها: (إقلاً تَجَعلُوا لله آند!/) [البقرة: ؟؟] . 


وقوله في وصف يوم القيامة: ((يوم لا تملك نفس لنفس شيئا)) 


'- البخاري في الأذان» باب التشهد في الآخرة. حديث رقم: (۸۳۱) ۰۳۱۱/۲ ومسلم في 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة» حديث رقم: (۶۰۲) ۲۰۱/۱ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 


۳۲ 


[الانفطار: ]١4‏ يعم كل نفسء وأنه لا تملك شيئاً من الأشياءء لا إيصال 
المنافع» ولا دفع المضار. 

وكقوله تعالی: ((وَإِن یسك الله بضر فلآ كاش ف لَه إلا هو وان 
يُرَدْكَ بخيّر فلا راد لفضله)4 [يونس: ۱۰۷] فكل ضرٌ قدّره الله على العبد ليس 
في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه 
المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. 

وقوله: [لما یقتح الله للناس من رن فلا كشاة لها وما باس فلا 
مُرْسل له من بعده)) [فاطر: ۲] (لوَمَا بكمْ من نعْمّة فمن الله)) [النحل: 0۳] 
يشمل کل خير في العبد ويصيب العبد» وکل نعمة فیها حصول محبوب أو 
دفع مکروه. فان الله هو المتفرد بذلك. 

وقوله: ((هل من خالق غير الله يرزقكم من السَمَاء والأرض لا إِلَهَ الا 
هو)) [فاطر: ۳] . 

ولذا دخلت (من) صارت نضا في العموم» کهذه اليه [لفمّا مسنکم هذا 
آحد عَنْهُ حاجزین *)][الحاقة: 4۷] لما لک من اله غَيْرة)) [الأعراف: ۰۵۹ 
۵ ۲ ۸۵5 و هود: ۰۰1۱۰۸ ه؛ و المومنون:۲ ۲۲۰۳ آولها أمثلة كثيرة 05 
القاعدخ الخامسة: 
المفرد المضاف يفيد العموم. كما يفيد ذلك اسم الجمع. 

فكما أن قوله تعالى: ((َخرَمّت علیکم آمهانکم)) إلى آخرها [النساء: ۲۳] 
يشمل كل أم انتسبّت إليها ون علت» وكل بنت انتسبّت إليك وان نزلت» إلى 
آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: [وَأمًا بنعْمّة ربك فحَدّث *)4 [الضحى: 
۱ فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. 

((قل ان صلاتي ونسكي ومَحْيَاي وَمَمَاتي لله رب العَالمينَ *)) 
[الأنعام: 57 ]١‏ فإنها تعم الصلوات كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه 


۳۳ 


وعليه في حياته ومماته. الجميع ‏ قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. 


وقوله: [إواتخذوا من مقام اراهیم مُصلّى)) [البقرة: ۱۲۵] على أحد 
القولين: أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج» اتخذوه معبدا. 

وأصرح من هذا قوله تعالى: الثم أُوْحَينا لك أن اتبغ ملّة إنراهيم 
حنيفا)) [النحل: ۱۲۳] وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحید» والإخلاص لله 
تعالىء والقيام بحق العبودية. 

وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: ((أولتك الذينَ هى 
الل فبِهدَاهُمْ افتده)) [الأنعام: ]٩۰‏ فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون 
من الهدىء الذي هو العلوم النافعة» والأخلاق الزاكيةء والأعمال الصالحةء 
والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف: «أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه». وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم 
في أصول الدين وفروعه. 

وكذلك قوله تعالى: ([وأن هذا صراطي صُنتَقِيمَا فَاتبعُوهُ)) [الأنعام: 
]١5*‏ وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلاء وتركاء اعتقاداء وانقیادا. وأضافة 
إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده» كما أضافه إلى الذين أنعم 
عليهم في قوله: ((صراط الذين أنعنت عیهم)) [الفاتحة: ۷] لكونهم هم 
السالكون له. فصراط الذین أنعم اله غلبم من النبیین» والصدیقین» والشهداء» 
و الصالحین: ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق» والأوصاف» والأعمال. 

وكذلك قوله: ( 5 5 1 ۷ ۸ ) [الکهف: ۱۱۰] یدخل في ذلك جميع 
العبادات. الظاهرة والباطنة» العبادات الاعتقادية و العملية. 


'- هذه اللفظة مكرئرة في النسخة الخطية. 


٤ 


كما أن وصف الله لرسوله صلی الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى 
الله (إسبحان الذي ری بعنده)) [الإسراء: ۱] (لوإن كنت في ریب مما تزا 
على عبدتا)) [البقرة: ۷۳] (لتبَارَكَ الذي نزل الفرقان علی عنده)) [الفرقان: 
۱] ل على أنه وفی جمیم مقامات العبودیة؛ حیث نال ارف المقامات 
بتوفیته لجمیع مقامات العبودیات. 

وقوله: ((ألَيْسَ الله بکاف عَبْدَه)) [لزمر: *۳] فکلما كان العبد أقوم 
بن لیر کت کف دنه یل راق وها تقض ا ادن من اک 

وقوله: (لوما أَمْرنَا الا واحدة كلَمْح بالببصّر *)) [القمر: ۰ه] الإا 
قولنا لشيء إذَا آردتاه أن تقول له كن فیکون *)) [النحل: 4۰] يشمل جميع 
أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير. 


القاعدة السادسة: 
في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. 

يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحید» ونفي ضده» وأكثر الآيات 
يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك "» ويخبر أن 
جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأنّ الله 
تعالى إنما خلق الجن والإنس لیعبدوه» وأن الكتب والرسل انفقت على هذا 
الأصل الذي هو أصل الأصول كلهاء وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو 
إخلاص العمل لله فعمله باطل ئن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلَك)) الزمر: 15] 
((ولو أشركوا لحبط عَنَهُمْ ما كانوا یشلون)) [الأنعام: ۸۸] . ويدعو العباد إلى 
ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير» والمتفرد بالنعم 


'- هكذا في الأصل. والتقدير: له. 


الظاهرة والباطنةء هو الذي لا يستحق العبادة إلا هوء وأن سائر الخلق ليس 
عندهم خلق» ولا نفع» ولا دفع» ولن يغنوا عن أحد من الله شسیئاء ويدعوهم 
أيضا إلى هذا الأضل بما یتمدح به ويثني علی نفسه الکریمة» من تفرد 
بصفات العظمة والمجد والجلال والکمال» ون من له هذا الکمال المطلق 
الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من آخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة 
ویقرّر هذا التوحید بأنه هو الحاکم وحده» فلا يحكم غيره شرعاً ولا جزاء 
((إن الْحكُمُ إلا لله آمر ألا تغبذوا إلا اا [یوسف: 4۰] . 
وتارة يقرّر هذا بذکر محاسن التوحید» وآنه الدين الوحید الواجب 
شرعاء وعقلاه وفطرة» على جمیع العبید» ویذکر مساوی الشرك» وقبصه 
واختلال عقول آصحابه بعد اختلال آدیانهم» ونقلیب أفئدتهم؛ وکونهم في شك 
وأمر مریج. 
وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا 
والاخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات 
العاجلة والآجلة» وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. 
وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحید» وكل شر 
عاجل وآجل» فإنه من ثمرات ضده والله أعلم. 
القاعدة السابعة: 
في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 
هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي 
يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه صدّق المرسلین 
ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في 
محمد صلی الله عليه وإسلمة وما نزهوا عنه من النواقص والعيوب فمحمد 
أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه» وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع» 
وكتابه مهيمن على كل الكتبء فجميع محاسن الأديان 


۳۹ 


العف قن كمهي :ذا ی عا مان ر ضاف 
لم توجد في غیره» وقرر نبوته بأنه أمّي لا يكتب ولا يقرأء ولا جالس 
أحداً من أهل العلم بالكتب السابقة» بل لم يُقَاجَأْ الناس حتى جاءهم بهذا 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتواء ولا 
قدرواء ولا هو في استطاعتهم» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وأنه 
محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه» أو متقوّل» أو متوهم فيما جاء به. 
وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع» وقرئر ذلك بأنه يخبر بقصص 
الأنبياء السابقين مطوللة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحدء شم 
يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من 
الوحي» كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: ((ومَا كنت بجانب 
الطون لا افا ولکن رخ من راغ [القصص: 41] زا كنت 
بجانب الغربي إذ قضینا إلى مُوسى الأمْر)) [لقصص: 44] وكما في 
قوله: (لومَا كنت لَدَيْهِم إذ پلقون آقلامهم أَيُهُمْ یکفل مریم وما كنت ديهم 
إذ یختصمون)) [آل عمران: 44] . ولما ذكر قصة يوسف وإخوته 
مطولة قال: ([ومّا كنت لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أُمْرَهُمْ وَهُمْ يمكرون)) [يوسف: 
۲[ 
فهذه الأمور والإخبارات المفصللة التي يفصّلها تفصيلاً لم يتمكن أهل 
الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على '' تكذيبه فيها ولا معارضته من 
آکیر الأدلة على أنه رسول الله حقا. 
وتارة یقرار نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته» وأن تأييده لرسوله 
ونصره على آعدائه» وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله 
وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة ال وفي قدرته. 


'- هكذا في الأصل. ويمكن حمله على وجه یصح. وقد جرى عليه تعدیل - بغير خط 
المولف = مع إضافة تقدر بخمسة أسطر. 


۳۷ 


وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم آقوی آهل الأرض من 
آيات رسالته» وأدلة توحيدهء كما هو ظاهر للمتأملین. 

وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الکمال» وما هو عليه 
من الأخلاق الجمیلة» وأن کل خلق عال سام فلرسول ا صل اف علیه واد 
منه آعلاه وأكمله؛ فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جمیع الخلق التي آعلاها 
الصدق ۰ آلیس هذا آکبر الادلة على أنه رسول رب العالمین» و المصطفی 
المختار من الخلق آجمعین؟. 

وتارة یقرآرها بما هو موجود في کتب الأولين» وبشارات الأنبياء 
و المرسلین» اما باسمه العلم» أو بأوصافه الجلیلة» وأوصاف أمته» وأوصاف 


دینه. 


وتارة يقرّر رسالته بما آخبر به من الغیوب الماضية والغیوب 
المستقبلة» التي وقعت في زمانه» والتي لا تزال تقع في كل وقتء فلولا الوحي 
ما وصل إليه شيء من هذاء ولا له ولا لغیره طریق إلى العلم به. 

وتارة یقررها بحفظه إياه» وعصمته له من الخلق مع تکالب الأعداء 
وضغطهم» وجدهم التام في الإيقاع به بکل ما في وسعهم والله یحصمه 
ویمنعه» وینصره!! وما ذاك الا لأنه رسوله حقاء وأمينه على وحیه. 

وتارة يقرّر رسالته بذکر عظمة ما جاء به» وهو القرآن الذي [[ا أيه 
بطل من بَيْن ييه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حميد *)) [إفصلت: ]٤١‏ 
وتحدّى آعداءه ومن کفر به أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور منله أو بسورة 
واحدة» فعجزواء ونكصواء وباؤوا بالخيبة و الفشل!! وهذا القرآن أكبر أدلة 
رسالته» و أجلها؛ و أعمها. 


-مکررة في الاصل» وقد جری علیها تعدیل بغیر خط المولف» وکتب بدلا منها: 
والأمانة. 


۳۸ 


وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات» وما أجرى له 
من الخوارق والكرامات الدالة ‏ کل واحد بمفرده منهاء فكيف إذا اجتمعت _ 
على أنه رسول الله الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوی» إن هو الا 
وجي يوحىئى : 

وتارة يقرّرها بعظيم شفقته على الخلق» وحنوه الكامل على آمته وأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحیم» وأنه لم یوجد» ولن یوجد» أحد من الخلق أعظم 
فقت وین و اک إلى الكاق متسس ار ذلك امه ریق 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في کتابه وقررها 
بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة» وأساليب عجيبة» وأمثلتها تفوق العد 
والإحصاءء والله أعلم. 

القاعدة الثامنة: 
طريقة القرآن في تقرير المعاد. 

وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع 
كلها: التوحيدء و الرسالة» وأمر المعادء وحشر العباد. 

وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه» وقرآره بطرق متنوعة: 

منها: إخباره» وهو أصدق القائلين» ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم 
عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. 

ومنها: الإخبار بكمال قدرة الله تعالى» ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه 
شيء؛ فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. 

ومنها: تذكيرء العباد بالتشأة الأولى» وأن الذي أوجدهم ولم یکونوا شيا 
مذكوراً لا بد أن يعيدهم كما بدآهم. وأعاد هذا المعنی في مواضع كثيرة 
بأساليب متتوعة. 


۳۹ 


ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي أحياها 
سيحيي الموتى. وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق 
السموات والأرضء والمخلوقات العظیمة» فمتى أثبت المنكرون لذلك ‏ ولن 
يقدروا على إنكاره ‏ فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟. 

وقرر ذلك بسعة علمه» وكمال حکمته» وأنه لا يليق به ولا يحسن أن 
يترك خلقه سدی مهملين» لا يُؤمرون» ولا يُنهون» ولا يُثابون» ولا يعاقبون!! 
وهذا طريق قرّر به النبوة وأمر المعاد. 

ومما قرر به البعت. ومجازاة المحسنين باحسانهم» والمسيئين 
بإساءتهم: ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضينء والقرون الغابرة» وكيف 
نجی الأنبياء وأتباعهم» وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث» ونوّع عليهم 
العترياك وبر حل بيذ التتلاك قيةا جز ام عوجر من دز اه ار 
أراه الله عباده؛ ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحيا من حي عن بيّنة. 

ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنياء كما ذكره الله 
عن صاحب البقرة» والألوف من بني اسرائیل» والذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشهاء وقصة ایراهیم الخلیل و الطیورء واحیاء عیسی ابن مریم 
للأموات» وغيرها مما آراه الله عباده في هذه الدار لیعلموا أنه قوي ذو اقتدار 
وأن العباد لا بد أن پردوا دار القرارء إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها 
الله وأعادها في مَحال كثيرة. والله أعلم. 

القاعدة التاسعة: 
في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. 

قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسنء أي: بأقرب 
طريق موصل للمقصود» محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلکها 
الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربهاء 


فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به 
وهو الإيمان» فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا؛ لأن في ذلك 
دعوة لهم من وجهين: 

أحدهما: من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان» وشروطه. 
ومکملاته» فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتتضيه إيمانكم» من 
امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» والتخلق بكل خلق حميدء والتجنب لكل خلق 
رذيل؛ فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي؛ ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه» كما 
دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» وهذا أحدها؛ حيث 
يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: «يا أيها الذين آمنوا» » أو يعلق فعل ذلك على 
الإيمان» وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 

والوجه الثاني: أنه يدعوهم بقوله: «يا أيها الذين آمنوا» «افعلوا كذاء أو 
اتركوا كذا». أو يعلق ذلك بالإيمان» يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي 
أجل المنن» أي: يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل 
كذا وترك كذا. 

فالوجه الأول: دعوة لهم أن يتمّموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة 
والباطنة. 

والوجه الثاني: دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا 
الشكرء وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخیر» وينهاهم عن الشرء بذكر آثار الخيرء 
وعواقبه الحميدة» العاجلة والآجلة» وبذكر آثار الشرء وعواقبه الوخيمة» في 
الدنيا والآخرة. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة» وآلائه الجزيلة» وأن النعم 
تقتضي منهم القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. 


۳۱ 


وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهیب. وبذكر ما أعد الله 
للمؤمنين الطائعين من الثواب» وما لغيرهم من العقاب. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنی وما له من 
الحق العظيم على عباده» وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهراً وباطناًء 
ويتعبّدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى» وصفاته المقدّسة. فالعبادات كلها تعظيم 
وتكبير لله» وإجلال وإكرام» وتودد إليه» وتقرب منه. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده ولا وملجأء وملاذاء 
ومعاذاًء ومفزعاً إليه في الأمور كلهاء وإنابة إليه في كل حال؛ ويخبرهم أن 
هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه وأنه إن لم يدخل في ولاية الله 
وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى 
بُفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك» وهذا كله مبسوط في القرآن 
وا ترس 

قا وديم على 5اك ر ارم مق اد باه لفات رو ال عر ان 
والأديان المبدلة؛ لثلا يلحقهم من الوم ما لحق أولئك الأقوام» كقوله: ((فتكونَ 
من ) الخاسرين)) [يونس: 15] ((فتکون من الظالمين)) العم ۲ (لولا 
تکن من الغافلین)) [الأعراف: ۲۰۵] للم يأن للذين آمَنوا أن تخشع قلوبْهم 
لذكر الله وتما تزل من الحق ولا یکونوا کالنین أوتوا الکتاب من قبل فال 
عَلَيْهِمُ الاك فقنت قلوبهم م وکثیر" منْهُم فاسقون )) [الحدید: ]١١‏ إلى غير ذلك 
من ار باه 

القاعدة العاشر ة: 

في الطرق التي في القرآن لدعوة الکفار على اختلاف مللهم ونحلهم. 

يدعوهم إلى الدين الاسلامي والایمان بمحمد صلی الله عليه وسلّم بسا 
یصفه من محاسن شرعه ودینه» وما یذکره من براهين رسالة محمد صلی الله 
علیه وسلم؛ ليهتدي من قصده الحق والانصاف» ونقوم الحجة على المعاند. 


۳۲ 


وهذه أعظم طريق يُدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام؛ فان محاسن دين 
الإسلام» ومحاسن النبي صلی الله عليه وسلم» وآياته» وبراهینه» فيها كفاية 
تامة للاعوة» بقطع النظر عن إبطال شبههم وما یحتجون به» فان الحق لذا 
اتضح غلم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. 
ویدعوهم بما یخوقهم من أخذات الأمم» وعقوبات الدنياء وعقوبات 
الاخرة» وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرورء والعواقب الخبيثة» 
ویحذرهم من طاعة رؤساء الشر» ودعاة النار» وآنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم 
على طاعتهم حسرات. وأنهم یتمنون أن لو آطاعوا الرسول ولم یطیعوا السادة 
و الرژساء وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدّل بغضاء وعداوة. 
ویدعوهم أيضاً بنحو ما يدعو المؤمنين بذکر آلائه ونعمه» وأن المنفرد 
بالخلق و التدبیر و النعم الظاهرة و الباطنة هو الذي يجب على العباد طاعنه 
وامتثال آمره» واجتناب نهیه. 
ویدعوهم أيضاً بشرح ما في أديانهم الباطلةء وما احتوت عليه من 
القبح» و المقارنة بینها وبين دين الإسلام؛ لیتبین ویتضح ما يجب ایثاره» وما 
يتعيّن اختیاره. 
ویدعوهم بالتي هي أحسن, فلذا وصلت بهم الحال إلى العناد 
والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم» وبیّن للناس طریقتهم التي 
کانوا عليهاء وأنهم لم یخالفوا الدين جهلا وضلالاء أو لقيام شبهة أوجبت 
لهم التوقف» وإنما ذلك جحود ومکابرة وعناد» ويبين مع ذلك الأسباب التي 
منعتهم من متابعة الهدی» وأنها ریاسات وأغراض نفسيةء وأنهم لما آتروا 
الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليهاء وسد علیهم طرق الهدى 
عقوبة لهم على اعر اضهم وتولیهم للشیطان» وتخليهم من ولاية الرحمن» 
وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم» وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في 


۳۳ 


القرآن في مواضع كثيرة» فتأمّل وتدبّر القرآن تجدها واضحة جلية والله 
أغلم: 
القاعدة الحادية عشر [] 2: 
كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقق 
وما دخل في ضمنها. فعليه أن يراعي لوازم تلك المعانيء 
ومات تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. 
وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكرء 
وخسن تدبر» وصحة قصد؛ فان الذي آنزله هو العالم بکل شيء الذي أحاط 
علمه يما ت با 
لهذا السبب. 
والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من 
المعاني» فاا فهمتها فهماً جیداً ففکر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل 
بدونهاء وما یشترط لهاء وكذلك فکر فیما یترتب علیهاء وما يتفرع عنهاء 
وينبني عليهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتی يصير لك ملكة جيدة في 
الغوص على المعاني الدقيقة؛ فان القرآن حق» ولازم الحق حقء وما یتوقف 
على الحق حق» وما يتفرع على الحق حق. فمن فق لهذه الطريقة» وأعطاه 
الله توفيقا ونوراء انفتحت له العلوم النافعة» والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا 
الأضل اة و حه 
منها: في أسمائه الحسنى «الرحمن الرحيم»» فإنها تدل بلفظها على 
وصفه بالرحمة»ء وسعة رحمته فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة 


'- هكذا في الأصل ‏ من غير تاء ‏ إلى القاعدة التاسعة عشرة. والصواب: «عشرة». 
وقد كتبتها على الوجه الصحيح مع وضع التاء بين معقوفين [ ] في المواضع التي ستأتي. 


ا 


أحد هي وصفه الثابت» وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق» ولم يَخل أحد من 
رحمته طرفة عين» عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته» وكمال 
رک وا لبه رت ما کیال کک تون الرحمة على ذلك 
کله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولهذا يعلل تعالى 
کر من كا ارا ره رها انها دن ماه و اه 


ومنها قوله تعالی: ((إنّ الله 200 أ توكوا الأمَانات إلى أهلهًا وإذا 
تكرت 0 الناس كوا بالعذل)) [النساء: /5] فإذا فهمت أن الله مسر 
بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات» وعدم 
إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا 
فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم 
بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به» فان 
كان حاكما عاما فلا بد أن يحصّل من العلم ما يؤهله إلى ذلك» وان كان حاكما 
ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حکما من 
أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون غارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم 
بهاء ويعرف الطريق التي توصله إليها. 

وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم» وأنه فرض عين في كل 
أمر يحتاجه العبد؛ فإن الله أمرنا بأوامر کثیرة» ونهانا عن أمور كثيرة» ومن 
المعلوم أن امتثال آمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه فكيف 
يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا یعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ © 

وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنکر» یتوقف 
ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذاء وينهى عن هذاء فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يحصل ترك المنهي عنه الا به فهو و اجب؛ 


اقيق نضا على باه با من القين» ار تقاط اش محر له ااا 


o 


فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدّم على القيام به» والعلم بضد ذلك متقام 
علی ترکه لاستحالة ترك ما لا یعرفه العبد قصدا وتقریا وتك © 

ومن ذلك: الأمر بالجهادء والحث علیه» من لازم ذلك: الشر يكل ما لا 

ا ال پم کم اروا یه عل له اء سم أن 

ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: (لوأعدُوا لَهُمْ ما امن تطعتم من 
قوّة)) [الأنفال: ]٠١‏ فإنها تتناول كل قوة عقلية» وبدنية» وسياسية ونحوها. 

ومن ذلك: أن الله استشهد بأهل العلم على توحیده» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وهذا يدل على عدالتهم» وأنهم حجة من الله تعالى 
على مق كدب نهذ له انون 

ومن ذلك: سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي 
سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به» من علوم» ومعارف جليلة: 
اما ال و اخلاق قاس رن سو ال العية و سوال تس ای ]۱9 
يتم إلا به» كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل 
ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. 

ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح» وأتنى على المصلحين» وأخبر 
أنه لا يصلح عمل المفسدين» فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد 
في أمر دينهم ودنياهم» وكل أمر يعين على ذلكء فإنه داخل في أمر الله 
وترغيبه» وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه» وأنه 
يجب تحصيل كل ما یعود إلى الصلاح والاصلاح بحسب استطاعة العبد» كما 
قال شعیب صلى الله عليه وسّم: ((إن أريذ إلا الاصنلاح ما استطعت)) [هود: 
۸۸[ . 


ومن ذلك قوله تعالی: ([وبشر الْمُؤْمنين)) [البقرة: ۲۲۳] و((حرض 
'- أي أنه لا يمكن أن يتحقق الكف عن المنكر والشر تقرباً إلى الله وتعبدا بتركه إلا بعد 


العلم بكونه منكراً. 


۳۹ 


المُؤمنينَ علی القتال)) [الأنفال: ]٠١‏ يقتضي الأمر بكل ما لا تتم الب شارة إلا 
به» والأمر بكل ما فيه حث وتحريضء وما يتوقف على ذلك ويتبعه من 
الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية» من 
التآلف» واجتماع الكلمة» ونحو ذلك. 

ومن ذلكء الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية» والتذكير بها وتعليمهاء فان 
كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك» حتى 
إنه يدخل فيه إذا ثبنت الأحكام الشرعية» ووجدت أسبابهاء وكانت تخفى عادة 
على أكثر الناس كثبوت الأهلّة ‏ بالصيام والفطر والحج وغيره ‏ إيلاغها 
بالأصوات» والرميء وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات» ونحوهاء 
وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات 
الحادثةء فحدوثها لا يقتضي منعهاء فكل أمر ينفع الناس فان القرآن لا يمنعه. 
بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به» وهذا من آيات القرآن» وأكبر براهینه. 
أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئاً منه» فإنه برد بما تشهد به 
العقول جملة أو تفصيلاء أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول» وأما وروده بما 
تحيله العقول الصحيحة. وتمنعه» فهذا محال» والحس والتجربة شاهدان بذلك؛ 
فإنه مهما توسّعت الاختراعات» وعظمت الصناعات» وتوسعت المعارف 
الطبيعيةء وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك» فان القرآن 
وللّه الحمد - لا يخبر بإحالته» بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة 
تدل عليه. وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في غير هذا الموضعء والله أعلم وأحكم» 
وبالله التوفيق. 

القاعدة الثانية عشر[ة]: 
الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على 
حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. 
وهذا في مواضع متعددة من القرآن: 


منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم 


۳۷ 


القيامة» وفي بعضها: أنهم ينطقون» ويحاجون» ویتعذرون» ويعترفون. فحشل 
كلامهم ونطقهم: أنهم في أول الأمر يتكلمون ویعتذرون» وقد ينكرون ما هم 
عليه من الكفرء ويُقسمون على ذلك» ثم إذا ختم على ألسنتهم» وشهدت عليهم 
جوارحهم بما كانوا یکسبون» ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخوبييوا فلم 
ينطق ا 
وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة» مع 
أنه أثبت الكلام لهم معه فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع 
اعتبار» وكذلك النظرء والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على 
وجه التوبيخ لهم والتقريع؛ فالنفي يدل على أن الله ساخط علیهم» غير راض 
عنهم» والإثبات يوضح آحوالهم» ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع 
العقوبة موضعها. 
ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه: ([لا ينأل عن ذنبه انس ولا 
جان)) [الرحمن: ۳۹] وفي بعضها أنه يسألهم: يِن مَا کنتم تَعَبُذون)) 
[الشعراء: 17] و ((ماذا أُجَبْتَمُ المُرْسَلِينَ)) [القصص: 15] ويسألهم عن أعمالهم 
كلهاء فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة؛ 
فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الم واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم 
وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم 
وتوبيخهم» وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. 
ومن ذلك الاخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم 
القيامةء وفي بعضها أثبت لهم ذلك؛ فالمثبت: هو الأمر الواقع والنسب 
الحاصل بين الناسء كقوله: يوم یف المرء من أخيه *وأمّه وأبيه *)) 
[عبس: ۰۳۶ 5"] إلى آخرها. والمنفي: هو الانتفاع بها؛ فان كثيراً من 
الكفار يدّعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة» فأخبر تعالى أنه وم لا يَنفع 


۳۸ 


مال ولا بون *إلاً من أتی الله بقلب متليم *)4 [الشعراء: ۰۸۸ 14] . 
ونظير ذلك: الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة» كما في 
إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات» وان لم يبلغوا منزلتهم» وأن الله 
يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم؛ فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله 
وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئاً. 

ومن ذلك aS‏ 
القرآن» وقيّدها في ڊ مدر و باذنه» ولمن ارتضی من خلقه فتعيّن حمل 
المطلق على المقيدء وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه» ولغير مسن 
رضي الله ف فة ويك القت ثبتت فهي الشفاعة التي باذنه» لمن رضيه 
وأذن فيه. 

ومن ذلك: أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الک افرین؛ 
و الفاسقین» و الظالمین» ونحوها» وفي بعضها: أنه بهدیهم ویوففهم» فيتعيّن حمل 
میات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: بن الذين حقت عليه 
كلمَة ربك لا ومنو الولو جاءتهم کل آیة)) [يونس: ۰۹۰ ۹۷] وحمل 
لات یمن لم تد لمم اة رها عق ال الذي ريب فيه 

ومن ذلك: الاخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى» وأنه فوق 
عباده» وعلی عرشه وفي بعضها: أنه مع العباد أينما كانواء وأنه مع 
الصابرین» والصادقین» والمحسنین؛ ونحوهم؛ فتاه تعالی آمر ثابت له 
وهو من لوازم ذاته» ودنوه ومعيّته لعباده لأنه أقرب إلى کل أحد من حبل 
الورید» فهو على عرشه علي على خلقه» ومع ذلك فهو معهم في كل 
أحوالهم» ولا منافاة بين الأمرين؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته» وما يُتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص 


۳۹ 


المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة؛ فإنها تتضمن 
محبتهم» وتوفيقهم» وكلاءتهم» وإعانتهم في كل آحوالهم» فحيث وقعت في 
سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع» وحيث وقعت في سياق التحذير 
والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. 

ومن ذلك: النهي في كثير من الآيات عن موالاة الک‌افرین» وعن 
موذتهم والاتصال بهم» وفي بعضها: الأمر بالاحسان إلى من له حق على 
الإنسان منهم» ومصاحبته بالمعروف» كالوالدين ونحوهم فهذه الآيات العامّات 
من الطرفين قد وضّحها الله غاية التوضيح في قوله: لالا یناکم الله عن الذین 
م تلرکز في لین وم ُخرجُوكم من دیارکم أن تروهم وتقسطوا اسهم إن 
اله بح لمقسطین *))(نم ام اله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وآخرجوکم من دیارکم وظاهروا علی إخراجكم أن تولوهم)) الآية [الممتحنة: 
]٩ ۸‏ ۰ فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين» والأمر بالاحسان والبر 
واقع على الاحسان» لأجل القرابةء أو لأجل الانسانية على وجه لا يخل بدین 
الإنسان. 


ومن ذلك: أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات» وفي بعضها: أنه لما أخبر عن خلق 
السو ات آخبر أن الأرض بعد ذلك دحاهاء فهذه الاية تفسر المراد» وان خلق 
الأرض متقدّم على خلق السموات. ثم لما خلق الله السموات بعد ذلك دحى 
الأرض» فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. 

ومن ذلك: تارة يخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة يخبر بتعلق علمه 
ببعض آعمال العباد ببعض آحوالهم وهذا الأخير فيه زيادة معنی» وهو أنه 
يدل على المجازاة على ذلك العمل» سواء كان خیرا أو شرا فيتضمن مع 
إحاطة علمه: الترغيب والترهيب. 


ومن ذلك: الأمر بالجهاد في آيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمر 


بكف الأيدي والإخلاد إلى السکون» فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا 
کر هی الا اليه و ااك الآخر خو وا مار لك غو اة 
وهو الطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك: أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء 
وتارة يضيفها إلى عموم قدره» وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته» 
فيفيد مجموع الأمرين: إثبات التوحید» وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته 
ومشيئته» وإثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالمحبوب منهاء والنهي عن 
المکروه. وایاحة مستوي الطرفينء فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل 
الأسباب النافعة» والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله» وأن لا يتكل على 
نفسه في أمر من الأمورء بل يتكل ويستعين بربه. 

وقد يخير أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصابه من سيكة 
فمن نفسه؛ لیْعرّف عباده أن الخير والحسنات والمَحاب تقع بمحض فضله 
وجوده» وان جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد؛ فإن الأسباب هو الذي 
أنعم بهاء وهو الذي يسّرهاء وأن السيئات ‏ وهي المصائب التي تصيب العبد 
- أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربهء وتعدّيه لحدوده» فاللّه وان 
كان هو المقدّر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت یداه» ولهذا أمثلة يطول 
عدها. 


القاعدة الثالثة عشر[ة]: 
طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. 
قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسنء ومن تأمل الطرق التي نصب 
الله المحاجّة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج» 
وأقواهاء وأقومهاء وأدلها على إحقاق الحق» وإزهاق الباطل» على وجه لا 
تشويش فيه» ولا إزعاج» فتأمل محاجة الرسل مع أممهمء وكيف دعوهم 


٤١ 


إلى عبادة ال وحده لا شريك له من جية أنه المتفرد بالربوبية وال د 
بالنعم» وهو الذي آعطاهم العافية» والأسماع والأبصارء والعفول» والأرزاق» 
وسائر أصناف النعم» كما أنه المنفرد بدفع النقم» وان أحداً من الخلق ليس 
عنده نفع ولا دفع» ولا ضر ولا نفع؛ فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك» واعترافه 
به» لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد 
لشكرهاء وكثيراً ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم 
بربوبيته» وأنه الخالق لكل شيء. والرازق لكل شيء. فیتعین أنه المعبود 
وحده؛ فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب 
عبادة من هذا شأنه» ووجوب الإخلاص له. ويجادل المبطلين أيضاً بذكر عَيْب 
آلهتهم» وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئاً. ويقيم الأدلة على 
أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يُستغرب معه 
مخالفتهم لمحمد صلی الله عليه وسلم» وينقض عليهم دعاويهم الباطلة: 
وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من آحوالهم» وأوصافهم» ويجادلهم 
بتوضيح الحق وبيان براهينه» وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه 
المعارضة له ((فماذا بعد احق الا الضنلال)) [يونس: ؟"] . 

وهذا الأصل في القرآن كثير؛ فإنه يفيد الدعوة للحق. ورد كل ما 
ينافية: ویجادلهم بوجوب تتزيل الأمور منازلها» وأمه لا يليق أن يجعل 
الارن اه اقفر الماك مق كل وه نع كق آرت الاق ااي 
الكامل من جميع الوجوه. ويتحدّاهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة آهدی وأحسن 
من هذه الشريعة؛ وأن يعارضوا القرآن فیأئوا بمثله إن کانوا صادقین» ويأمر 
نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده» فينكصون عنها؛ لعلمهم أنه رسول 
الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوىء وأنهم لو باهلوه لهلكوا. 


وفي الجملة لا تجد طريقا نافعاً فيه إحقاق الحق» وایطال الباطلء وإلا 
وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. 
القاعدة الرابعة عشر[ة]: 
حذف المتعلق - المعمول فيه - يفيد تعميم المعنى المناسب له. 
وهذه قاعدة مفيدة جداء متى اعتبرها الانسان في الآيات القرآنية أكسبته 
فوائد جليلة» وذلك أن الفعل» أو ما هو في معناهه متى ی بشيء تقيّد به فإذا 


أطلقه الله تعالی» وحذف ملق فعمم ذلك الفعتى »بو کن الف هذا اخس 
و آفید کثیر | من التصریح بالمتعلقات» وأجمع للمعاني النافعة؛ ولذلك أمتلة 


كثيرة جدا: 
منها: أنه قال في عدة آیات کم تعقلسون اجون 00 E‏ 
RCE‏ [الأنعام: [١ oY‏ ((لعلکم ۹ تتقون)) [البقرة: [Y۱‏ فيدل ذلك علئن أن 


لمز له تملك قاری عن الك کل ما ارشتکم الب وکل ما علمكموه» رل ما 
آنزل علیکم من الکتاب رالكمة لعلکم تذکرون جميع مصالحکم الب ة 
والدنيوية» لعلکم نتقون جمیع ما يجب اتقاؤه من جمیع الذنوب و المعاصي. 
ویدخل في ذلك ما كان السیاق فيه وهو فرد من آفراد هذا المعنی 
العام؛ ولهذا كان قوله تعالی: ا ییا الذین آمنوا كتب علیکم الصَيَامُ کما کتب 
علی الذين من فلکم لعلکم نتقون *)) [لبقرة: ۱۸۳] يفيد كل ما قيل في حكمة 
الصیام أي: لعلكم تتقون المحارم عموماء ولعلکم تتقون ما حرم على 
الصائمين من المفطرات والممنوعسات» ولعلکم تتصفون بصفة التقوى 
و تافو اعا وهکذا سائر ما ذکر فيه هذا اللفظ مثل قوله: ((هقدی 
لنستنین)) [لبترة: ۱] آي المتقین لکل ما بى من الکفر والفسوق والعسصیان» 
أي : المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التفوىء وک دلك 


قوله: ((إِنّ الذین اتقو إِذَا مهم طائف من الشیّطان تذکروا فَإِدَا هُمْ مُببصرون 
*) [الأعراف: ۲۰۱] أي: إن الذين كانت التقوى وصفهم» وترك المحارم 
شعارهم» متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم 
العياذرة إلى انب کی اله وهنا ریسا وسا تو جب ال ف 
وتذکروا عقابه ونکاله» وتذکروا ما تحدثه الذنوب من العیوب و النقائص. وما 
تسلبه من الکمالات (فذا هُمْ مبصرون)) من أين أتواء ومبصرون الوجه الذي 
فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيهء فبادروا في التوبة النصوح. فعادوا 
إلى مرتبتهم؛ وعاد الشيطان خاسئاً مدحوراً. 

وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين» بلفظ «المؤمنين»» أو 
بافظ: «ن الذین آمنوا» ونحوهاه فانه بدخل فیه جميع:ما يجب الایمان به من 
الأصول والعقاند» مع أنه قيد ذلك في بعض الایات» مثل قوله: [[قولوا آمَنا 
بالله)) الآية [البقرة: ]١5‏ » ونحوها. 

وكذلك ما أمر به من الصلاح والاصلاح وما نهى عنه من الفساد 
والإفساد مطلقأء يدخل فيه كل صلاحء كما يدخل في النهي كل فساد. 

وكذلك قوله: إن ال يُحبُ المُحسنين)) [البقرة: 1۹۵] ([ آخسنوا)) 
[البقرة: 55 ]١‏ نی توا الْحُسْنَى)) إيونس: ]۲١‏ ((هَل جزاء الإضتان الا 
الإحسان ۴ [الرحمن: 1۰] يدخل في ذلك كله: الإحسان في عبادة الخالق 
بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ والإحسان إلى المخلوقين 
بجميع وجوه الإحسان» من قولء وفعل» وجاه» وعلم» ومال» وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: ([أَلْهَاكُمْ التَكَائُْ *)) [التكاثر: ]١‏ فحذف المتکاثر به 
ليعمّ جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات» والأموالء والجاه 
والضيعات» والأولاد» وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن 


طاعة الله. 


وكذلك قوله ([والعصتر “إن الائسان لفى خر *) [العصر: ۰۱ ۲] 
أي في خسارة من جمیع الوجوه الا من اتصف بالایمان» والعمل السصالح؛ 

وقوله: ((فاسئألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمُون)) [النحل: 4۳] ف ذکر 
المسوولین» وأطلق المسؤل عنه؛ لیعم کل ما یحتاجه العبد ولا یعلمه. 

وکذلك آمره تعالی بالصبرء ومحبة الصابرین» وثناژه عليهم» وبیان 
كثرة آجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع؛ لیشمل آنواع الصبر الثلائة: وهي 
الصبر على طاعة الله» وعن معصیته» وعلی آقداره المؤلمة. ومقابل ذلك: 
ذمه للکافرین» و الظالمین» و الفاسقین» و المشررکین و المنافقین» و المعتدین» 
ونحوهم» من غير أن يقيده بشيء؛ لیشمل جميع ذلك المعنی . 

ومن هذا قوله: ((فإن آخصرتم)) [البقرة: ]١17‏ ليشمل كل حصر. 

((فإن خفتم فرجالا أو رکبانا)) [البقرة: ۲۳۹] ليعم كل خوف. 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجلهء وهذا شيء 
كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت ولكن قد فتح لك الباب فامش على هذا 
السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. 

القاعدة الخامسة عشر[ة]: 

جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. 

وهذا في عدة مواضع من كتابه» فمن ذلك: 

الفضنق» قال في انزاله الملافکة: (لوما خد الله الا بشری ولتطمتن به 
قلوبکم)) [الأنفال: ]٠١‏ . 

وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: (لومن آيّاته أن پرسل الرجاح 
مبشرات وليُذيقكم من رحمته)) [الروم: 47] . 

وأعمٌ من ذلك كله قوله: ((ألا ان أُوْلِيَاءَ الله لا خواف عَلَِيْهِمْ ولا هم 
يَخزتون *الذين آمنوا وكانوا یتقون *إلِلهُمْ البُشرى في الحيّاة الذنیا وقفي 


الآخرة)] [یونس: 1۲ - 14] وهي کل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد 
أراد د چم ا اد من أوليائه وصفوته» فيدخل فيه الثناء الحسن» والرؤيا 
وتجنيبهم العسرى. 
رفن خاک بل من الطف ذلك أنه يحل الات مبسشر و اقرب 
السو ف ماس وا کت ما عله هق ات و امشياقة رکف اننا 
اشتدت بهم الحال» وضاقت بهم الأرض بما رحبت (لوزلزل وا حتى يقول 
الرتكول لفون اشوا وفة نت تمه الله الأ إن نص الله تشه 
۶ رأيت من ذلك العجب العُجاب. وقال تعالى: (فإنَ مَعَ العُسثر سنا 
"ل مع ار را *)) [الشرح: 5 ] ((سیجعل الله بخد شر یسنرا)) 
[الطلاق: ۷] . وقال صلى الله عليه وسلم: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ» 7 وأمثلة ذلك کثیرة» والله أعلم. 
القاعدة السادسة عشر[ة]: 
حذف جواب الشرط يدل ا الوعيد. 
وذلك كقوله: ((ولو تری إذ المُجْرِمُونَ ناكمئوا اوسا عند : ربهم)) 
[السجدة : 17 ولو بری الذين ظَلَمُوا إِذْ يرون الْعَدَاب أن القوة له 
جمیعا)) [البقرة: ]١15‏ ((ولو تری إِذ وقفو | علی ربیج)) [الأنعام: ۳۰] 
له 5 1 وقفو | عَلَى الذار)) [الأنعام: ۱۳۷ ففف الجواب في هذه 
الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ ليدل على عظمة ذلك المقام. وأنه 
'- أخرجه أحمد ۰۳۰۷/۱ وعبد بن حميد (المنتخب 547/١‏ ل24720)» وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۳۷/۱ - ۱۳۹) وصححه الألباني» والبيهقي في الشعب (57 ».)٠١‏ وفي الأسماء والصفات ص ۰٩۷‏ 
وفي الاعتقاد ص۰۸ - ٠٥۹‏ والطبراني في الكبير (575؟7١١)؛‏ والحاكم ٩۶۱/۳‏ - ۲ وابن عدي 
في الكامل ۲۵۲۶/۷ - ۲۹۲ والعقيلي في الضعفاء ۳۹۷/۳ - ۳۹۸ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۱۶/۱ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱4/۲ وذكره الهيثمي في المجمع ۱۸۹/۷ ۰.۱۹۰ 
وهو قطعة من الحديث المشهور في وصية النبي صلی الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما (كما 


في بعض روايات الحديث). 


لهو له وشدنه» وفظاعته. لا يعبر عنك ولا يدرك بالوصف. ومتل قوله 
تعالی: ((کلا لو تَعَلَمُونَ علم اليقین *)) [التکاثر: ه] أي: لما آقمتم على ما 
آنتم عليه من التفریط والغفلة» و اللهو. 


القاعدة السابعة عشر [ذ]: 
بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد 
دل على المعنى العام المناسب له وإذا قرن مع غيره 
دل على بعض المعنىء ودل ما قرن معه على باقیه. 
ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة: 
منها: «الإيمان» آفرد وحده في آيات كثيرة» وقرن مع العمل الصالح 
في آيات کثیرة» فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين» وشرائعه 
اا و ا ا فا عليه عون ل تعنامم له 
ولولا دخول المذكورات ما حصلت آناره. وهو عند السلف: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. ر الات القن قرن الایمان فیها 
للعمل © الصالح کقوله: لن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)) [البقرة: ۲۷۷] 
يُفسّر الایمان فیها: بما في القلوب من المعارف» والتصدیق, والاعتقادء 
و الانابة. والعمل الصالح: بجمیع الشرائع القولية والفعلية. 
کات لفط وال رطق عم فخت ترد ار فک کے يقال 
الأوامر واجتناب النواهي» وكذلك إذا آفردت التقوى؛ ولهذا يرتب الله على 
لو على اکى ك ای اب ای واه اسف كا رةه 
على الایمان. وتارة يفسر آعمال البر بما يتناول آفعال الخیر وترك 
لمعاصي. وکذلك :في بعض الایات تفسیر خصال التفوی» كمسا قي قولد: 


'- هکذا في الأصل. والصواب: بالعمل. 


((وسارعوا ا مغفرة من 9 وجنة عرضنها الساوات والارزض أعدّت 
للمتقين *)(الذین ینفقون في السراء والضّراء)) [آل عمران: ۰۱۳۳ ۱۳4] إلى 
آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوی. وإذا جمع بين البر والتقوی 
مثل قوله تعالی: (لوتحاوتوا على ال والتفوی)) [المائدة: ۲] كان البر اسما 
ات الكل ما هد اش ویر كناف من الأقو اله تاه الا و اه 
وکانت الثقوی اسما جامعاً یتناول ترك جمیم المحرمات. 

وکذلك لفظ «الإثم» و«العدوان»» إذا قرنت فسر الإثم: بالمعاصي التي 
بين العبد وبين ربه. والعدوان: بالتجري على الناس في ۰ و آموالهم 
وأعراضهم. ولذا آفرد تست المعاصي التي توم صاحبهاء وان 
کات تمرم ريه" ی ون الكلق , و كاك هافر : 

وکذلك لفظ «العبادة» و «التوکل» ولفظ «العبادة» و«الاستعانة» إذا 
أفردت العبادة ذ في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ویرضاه ظاهرا وباطناء 
ومن أول ما يدخل فيها: التوكل» والاستعانة» وإذا جمع بينها وبين التوكل 
والاستعانة نحو: للاك نع ويك نستعین *)) [الفاتحة: 5] فا وتوكل 
علَبه)) [هود: ۱۲۳] فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة» وفسر 
التوكل باعتماد القلب على الله في حصولهاء وحصول جميع المن‌افع» ودفع 
المضارء مع الثقة التامة بالله في حصولها. 

وكذلك «الفقير» و«المسكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في 
أكثر الآيات» وإذا جُمع بينهما كما في آية الصدقات: ((إِنمًا الصدقات للفقراء 
والمَسّاكين)) اتر ١٠ا‏ تير اقفر من ناهگان لايد ف 
أو يجد شيئاً لا يقع منه موقعاً. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب» و التمسك به» وهو: اتباعه 
تكمل ذلك لقیام بالدین که قإذا قرنت معه الصا كما قي 


قوله تعالى: ((اتل ما أوحي ليك من الكتاب وأقم الصّلآة)) [العنکبوت: 45] 
وقوله: (لوالذین يُسَنَكُونَ بالکتاب وَأَقَامُوا الصلاة)) [الأعراف: ۱۷۰] كان 
ذكر الصلاة تعظیما لهاء وتأكيداً لشأنهاء وحثاً عليهاء وإلا فهي داخلة بالاسم 
العام» وهو التلاوةء والتمسك به» وما أشبه ذلك من الأسماء. 
القاعدة الثامنة عشر[ة]: 
في كثير من الایات يخبر بأنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاء. 
وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد. الموجبة للهدايةء 
أو الموجبة للاضلال» وكذلك حصول المغفرة وضدهاء 
وبسط الرزق وتقديره. 
وذلك في آيات كثيرة» فحيث أخبر أنه ۲۱ يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاءء ويغفر لمن يشاءء ويعذب من یشاء. ويرحم من یشاء ویبسط الرزق 
لمن يشاء» ويقتره على من بشاء. دل ذلك على كمال توحیده. و انفراده بخلق 
الأشناء: وتدبير جميع الأمورء وأ خزائن الأتحياء بيده يعطي ویمنع. 
ويخفض ویرفع» فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك» وأن يعلقوا 
يسألوا آحدا غیره» كما في الحديث القدسي: (يا عبادي: كلكم ضال الا من 
هدیته» فاستهدوني أهدكم) اي إلى آخره. 
وفي بعض الایات يذكر فیها آسباب ذلك؛ لیعرف العباد الأسباب 
والطرق المفضية إليهاء فیسلکوا النافع» ویدعوا الضارء کقوله تعالی: (إِفَأَمَا 


'-قوله: «أنه» مكرر في الأصل. 
*-رواه مسلم في البر والصلة باب تحريم الظلم. حديث رقم: (۲۰۷۷) ۱۹۹٤/٤‏ من 


من أخطی واتقى *وصدق بالختی *فستیشره للقمترى *وأمًا من بَخل 
واستغنی *وکذب بالخنی *فستیسره نی *)) [للیل: ه - ۱۰] فی أن 
اسباب الهداية والتیسیر: تصدیق العبد اريت وانقیاده لأمسره وأن أسباب 
الضلال والتعسیر ضد ذلك. وکذلك قوله تعالی: ([ِيَهْدي به الله من انبم 
رضنواه)) [آلمانده: ۱5] وقوله: لصيل به کثیرا تي به کثیرا وا ضل 
به إلا القاسقين)) [البقرة: 17] ((فریقا هَدَى وفریقا حق علَيْهمْ الضلالة نم 
اتخذوا الشیاطین آولیاء من دون الل [الأعراف: ۳۰] فأخبر أن الله يهدي من 
كان قصده حسنا؛ ومن رغب في الخير واتبع رضوان اش وأنه يضل من 
فسق عن طاحة اه تعالی وتولی آعداءه الشیاطین» ورضي بولایتهم عن ولاية 
رب العالمین. وکذلك قوله ((فلمّا زاغوا زاغ الله فلوبهم)) [الصف: ۵] وقوله: 
(لوتقلب آفتدتهم وأبصار هم کما لم منوا به رل مرخ)) [الأنعام: ۱۱۰] . 
وکذلك یذکر في بعض الایات الأسباب الى تحال بها المغفرة 
والرحمة ویستحق بها العذاب كقوله: ((وإني لخفار" لمن تاب و آمن وعمل 
صالخا ثم E‏ [طه: ۸۲] ((لَذین بترن الرشول شن ENN‏ 
[الأعراف: ۰۱۵۲ ۱۵۷] ِن رّحْمّة الله قريب من المُضنين)) [الأعراف: 
17 ((وسارعوا إلى مَغفرَة من م وجنة عرضنها التماوات والارْض 
أعدّت للمتقين *)) [آل عمران: ۱۳۳] . ثم ذكر الأسباب التي تنال بها 
تن 0 التقوى ال الاية وغيرها: إن 
5 [البقرة: ۳۹۸ وف قریء 57 دشرا نوكسم نهد 
ترحمون *)) [الأعراف: ۲۰4] وأعمٌ من ذلك كله قوله تعالى: ((وَأُطيعُوا 
له والرشول لك ترحشون *) [آل عمسران: ۱۳۲] فطریسق 


اوخا و ال سارك اه الله وز سوه كموي رها اا اتف كر 
یز شا 

و آخبر أن العذاب له آسباب متعددة» وکلها راجعة إلى شیئین: التکذیب 
لله ورسوله؛ والتولي عن طاعة الله ورسوله كقوله تعالى: لا مَصلاهَا إا 
الأشقى *الذي کذب وتولی *وسیجنبها الگقی *الَّذي يُوْتي ماه یتزکی *)) 
[للیل: ۱۰ - ۱۸] ([لنا قذ آوحي لیا أن العذاب علی من کذب وتولی *)) 
[طه: ۸:] . 


وكذلك يذكر أسباب لرزق» وأنه لزوم طاعة و وی زوس 
الجمیل مع لزوم التقوى» کقوله تعالی: ( تن اللة تحمل له خر (1) وترزقة من 
۳ حي ثلا حدس 9 [الطلاق: ۰۲ ۲] و انتظار الفر ج و الرزق کقوله: ات الله 
فد عر ُس)) [الطلاق: ۷ وكثرة الذكر والاستغفار: (لوأن اسنتغفروا ریبک 
کم و له متعکم متاغا حستا (لی أجل سنتی وت كل ذي فضل فضل)) 
[هود : ۳ ([استغفروا ریک نه كان غفار]إيُرْسل الستماء لیم مدرارا ٩‏ 
الاية [نوح: ۰ ۰ ۱۲۱ قاخیز أن الستففار سيب ستجاب يه مخف رة اه 


ورزقه» وخیره» وضد ذلك سبب للفقر و التیسیر للعسری. وأمثلة هذه القاعدة 
كثيرة قد عرفت طریقها فالزمه. 
القاعدة التاسعة عشر [ذ]: 
ختمُ الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 
له تعلق بذلك الاسم الكريم. 
وهذه قاعدة لطيفة نافعة» عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها 
تجدها في غاية المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن 
آسمائه وصفاته» ومرتبط بها. 


وهذا باب عظیم من معرفة الله» ومعرفة آحکامه» من أجل المعارف 
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وأشرف العلوم تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة وآيات العقوبة 
والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة» والحكمة» والعلم» والقهر. ولا بأس 
هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذاء ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه 
علمنا القاصرء وعبارتنا الضعيفة» ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها من أهم 
المهمات» ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيراً منهاء فقوله تعالى في 
قوله: (إفَسَوَاهَْ سَبْعَ ستماوات وهو بکل شيء علیم)) [البقرة: 14] ذکر إحاطة 
علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسموات يدل على إحاطة علمه بما فيها من 
العوالم العظيمة» وأنه حكيم حيث وضعها لعباده» وأحكم صنعها في أحسن 
خلق وأكمل نظام» وأن خلقه لها من أدلة علمه» كما قال في الآية الأخرى: 
((ألا يَعلَمْ من خلق وهو اللطیف الخبیر" *)) [الملك: 4 ۱] فخلقه للمخلوقات من 
أكبر الأدلة العقلية على علمه» فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ 

ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة» 
زمر اک ارب في الك فا كلق اه رمه اما کل شيع ر عجرت 
الملائكة عنهاء وأنبأهم آدم بها ((قالوا منبحانك لا عم لنا إلا ما علمتنا لك أنت 
العلیم الحكيم *)) [البقرة: ۳۲] فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم» وكمال الحكمةء 
وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة 
على عظمتهم» وسعة معارفهم بربهم» اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم 
ربهمء وأنه لا علم لهم إلا منه» فختم هذه الآياث بهذين الاسمين الکریمین - 
الدالين على علم الله بآدم» وتمام حكمته في خلقه» وما يترتب على ذلك من 
المصالح المتنوعة ‏ من أحسن المناسبات. 

وأما قوله عن آدم: ((فتلقی آدَمُ من ربّه كلمّات فتاب علیه انه هو 


لاب الرحیم*))[لبقرة:۳۷] وختمه كثيراً من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر 
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رحمته» ومغفرته» وتوفيقه» وحلمه» فمناسبته جلية لكل أحدء وأنه لما كان هو 
التواب الرحيم أقبل بقلوب التاتبين إليهء ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب 
عليهم ويرحمهم بهاء ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة 
والأسباب» وتاب عليهم ثانياً حين قبل مَتَابَهُم وأجاب سؤالهم؛ ولهذا قال في 
الآية الأخرى: [إنْمّ تاب عَلَيْهمْ لیتوبُوا)) [التوبة: ۱۱۸] أي: أقبل بقلوبهم؛ فإنه 
لولا توفيقه وصترف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت 
عليهم النفس الأمارة؛ فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاذه منها 
ومن نزغات الشيطان. 


ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال: ((ألم 
عم أن الله على كل شيء قدیر) إل تعلم أن اله له مه السّمَاوَات 
والأرض)) [البقرة: ۰۱۰۳ ۱۰۷] وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود. 
وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه؛ فإنه تعالى یتصرف في 
عباده» ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعيةء فلا حَجْر عليه في 
شيء من ذلك. 

ولما قال: (إوكلّه المَشرق والمغرب فََيْتمَا تولوا فَتَمّ وجه الله إن اله 
وَاسعٌ عَليمٌ *)) [البقرة: ۱۱۵] أي: واسع الفضلء واسع الملك» جميع العالم 
العلوي والسفلي داخل في ملكه؛ ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه 
بذلك كله» ومحيط علمه في الأمور الماضية و المستقبلة» ومحيط علمه بما في 
التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمةء ومحيط علمه بنيّات المستقبلين لجهة 
من الجهات إذا أخطؤوا القبلة المعنية» فحيث تيمّم المصلي تیم إلى وجه ربه. 

وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من 
البيت: ((ربّنا بل منا إنك أنت السسّميع العلیم)) [البقرة: ۱۲۷] فإنه توسل إلى 
الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل؛ حيث كان الله يعلم 
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نیاتهما ومقاصدهما» ویسمم کلامهما» ویجیب دعاء‌هما؛ فانه پُراد بالسمیع في 
مقام الدعاء - دعاء العبادة» ودعاء المسألة ‏ معنی المستجیب كما قال 
الخلیل في الاية الأخرى: إن ربّي لسميغ الذعاء)) [ابراهیم: ۳۹] . 

وأما ختم قوله: ((ربٌنا وابِعث فيهمْ رسولا منهم)) [البقرة: ۱۲۹] بقوله: 
((إنك أنت العزیز الحکیم)) [البقرة: ۱۲۹] أي: فکما أن بعئتك لهذا الرسول فيه 
الرحمة ا ون عزة الله» وکمال حکمته. فانه لیس من حکمته أن 
يترك الخلق مندأ ‏ عبثاً ‏ لا يرسل إليهم رسولاء فحقق الله حكمته ببعثته لتلا 
یکون للناس على الله حجة. والأمور كلها قدریها وشرعيّها ‏ لا تقوم إلا 
بعز ة الله ونفوذ حکمه. 

وقد يكتفي الله بذکر آسمائه الحسنی عن التتصريح بذکر أحكامهاء 
وجزائها؛ لینبه عباده آنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظیم عرفوا ما يترتب 
عليه من الأحكام» مثل قوله تعالی: ((فان زللتمْ من بعد ما جاءتکم البیَنات)) 
[البقرة: ۲۰۹] لم یقل: فلکم من العقوبة كذاء بل قال: (فامُوا أن الله زيرت 
حکیم)) [البقرة: ]۲۰٩‏ آي: فإذا عرفتم عزته (وهو قهره» وغلبته» وقوته. 
وامتناعه)» وعرفتم حکمته (وهو وضعه الاشیاء مواضعهاء ونتزیلها محالها)؛ 
آوجب لکم الخوف من البقاء على ذنوبکم وزللکم؛ لأن من حکمته معاقبة من 
شتمیق العقوية بح وهو اهر علي ات سم عا بت رل یس ك اه 
عليه» ولا خروج عن حکمه وجزانه؛ لکمال قهره وعزته. 

وکذلك لما قال: إلا الذينَ نَابُوا من قبل أن تقدروا عَليْهم)) [المائدة: 
4"] لم يقل: فاعفوا عنهم. أو: اترکوهم» ونحوها. بل قال: (فاعلمُوا أنّ الله 
غفور" رحیم)) [المائدة: ۳۶] يعني: فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من 
تاب وأناب فان الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. 
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ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: ((نکالا من الله واللهُ عزیز" 
حكيمٌ)) [المائدة: ۳۸] أي: عز" وحكم فقطع يد السارق» وعز" وحكم فعاقب 
المعتدين د وقدرا» وجزاء. 

ولما ذكر الله مواريث الورثة وقثرها قال: [إفريضة من الله ان الله 
كان عَليمًا حكيمًا)) [النساء: ]١١‏ فكونه عليماً حکیما يعلم ما لا يعلم العباد» 
ويضع الأشياء مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصّله في توزيع الأموال على 
مستحقيهاء الذين يستحقونها بحسب علم الله وحکمته» فلو وکل العباد إلى 
آنفسهم» وقيل لهم: وزّعوه أنتم بحسب اجتهادكم؛ لدخلها الجهل والهوی» وعدم 
عليم» ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للاحوال وأقربها للنفع؛ ولهذا 
من قدح في شيء من أحكامه؛ أو قال: لو كان كذاء أو كذاء فهو قادح في علم 
الله» وفي حكمته؛ ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام» كما يذكرها 
في آيات الوعيد؛ ليبيّن للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحکمته» غير خارج 
عن علمه ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب» وهذا من الدعاء بالأسماء 
الحسنی: (ژولله اغا الشنتى اوه ما [الاعراف: ۱۸۰] آي تعبدوا ند 
بهاء واطلبوه بکل اسم مناسب لمطلوبکم. 

وقوله تعالی: (إليُدْخْلنهُمْ مدخلا رضونه وان الله لعليمٌ حَليمٌ *)) 
[الحج: »]۵٩‏ والایات المتتابعة التي بعدهاء كل واحدة ختمت باسمین کریمین» 
فالأولى منها هذه» ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنيّاتهم الجميلة» و أعمالهم 
الجليلة» ومقاماتهم الشامخة» فيجازيهم على ذلك بالفضل العظیم» ویعفو ویحلم 
عن سيئاتهم» فكأنهم ما فعلوها. 

وختم الثانية بالعفو" الغفور؛ فانه أباح المعاقبة بالمل» وندب إلى مقام 
الفضل - وهو العفو وعدم معاقبة المسيء - وأنه ينبغي لكم أن تَعَبَّدُوا لله 
بالاتصاف بهذين الوصفين الجلیلین؛ لتنالوا عفوه ومغفرته. 
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وختم الآية الثالثة بالسميع البصيرء يقتضي سمعه لجميع أصوات ما 
سكن في الليل والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات. وتباين 
الحالات. 

وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير؛ لأن علوه المطلقء وكبرياءه 
و عظمته» ومجده» تضمحل معها المخلوقات» ويبطل معها كل ما غبد من 
دونه» وبإثبات كمال علوه وكبريائه» يتعين أنه هو الحق» وما سواه باطل. 

وختم الآية الخامسة باللطيف الخبيرء الدالين على سعة علمه وخبرته 
بالبواطن كالظواهرء وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذورء وألوان 
النباتات» وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما آنزله من 
الماء النمیر والخیر الغزیر . 

وختم الاية السادسة بالغني الحمید بعد ما ذکر مُلكه للسموات والأرض› 
وما فیهما من المخلوقات. وأنه لم یخلقها حاجة منه لها؛ فانه الغني المطلسق 
ولا ليتكمّل بها؛ فانه الحمید الکامل؛ وليدلهم على آنهم كلهم فقراء إليه من 
جمیع الوجوه وأنه حميد في آقداره» حمید في شرعه. حمید في جزائه» فله 
الحمد المطلق ذاتا» وصفاتاً 0 وأفعالا. 

وختم الآية السابعة بالرووف الرحيم» أي: من رأفته» ورحمته» تسخیره 
المخلوقات لبني آدم» وحفظ السماوات والأرض. وإيقاؤها لثلا تزول فتختل 
مصالحهم» ومن رحمته سخر لهم البحار؛ لتجري في منافعهم» ومصالحهم. 
فرحمهم حیث خلق لهم المسکن و أودع فيه كل ما یحتاجونه» وحفظه علیهم 
و آبقاه. 


ولما ذکر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع آممهم ختم کل قصة 


'- هکذا في الأصل» وصوابه: صفات. 
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بقوله: لون ربك لهو العزیز الرحیم *)) [الشعراء: ۰٩‏ ۰1۸ ۰۱۰۶ ۰۱۲۲ 
,١75 , 54 ۰‏ فان كل قصة تضمّنت نجاة النبي وأتباعه» وذلك 
مقتضى الاسمين بكل من الحالتين؛ فإنه نجّی الرسول وأتباعه بكمال قوته. 
وعزنه» ورحمته» وأهلك المکذبین بعزنه» وحكمته. ويعون ذكر الرحمة 
الرحمة» ولم يكن لهم طریق إليهاء لما آحل بهم العقاب. 
وأما قول عیسی عليه السلام: ((إن تعَدبْهُمْ نهم عباذك وان تغفر لهم 
فانک أنت العزیز الْحَكيمٌ *)) [الماندة: ۱۱۸] ولم یقل: أنت الغفور الرحیم. فان 
إلهأ مع الله فناسب ذکر العزة والحکمة» وصار أولى من ذکر الرحمة. 
ومن ألطف مقامات الرجاء: أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبق 
ع و َي لمن يشام يعدب من شام 
وکان 1 غفور! بحا 01 [الأحزاب: ۷۲ وذلك يدل على أن رحمته سبقت 
غضبه وغلبته» وصار لها الظهور والیها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب 
من آسباب الرحمة؛ ولهذا یخرج من النار من كان في قلبه آدنی حبة خردل 
من الایمان» ولنقتصر على هذه الأمثلة فانه یعرف بها صفة الاستدلال بذلك. 
القاعدة العشرون: 
القرآن كله محکم باعتبار» وکله متشابه باعتبار 
وبعضه محکم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 
وقد وصفه الله تعالی بکل و احدة من هذه الأوصاف ال ثلاث فوصفه 
بأنه محكم في عدة آيات» وأنه: A‏ كك یاه ته ف لماك يوز الث ۷ 
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خبير)) [هود: ]١‏ . ومعنى ذلك: أنه في غاية الاحک‌ام» ونهاية الانتظام 
فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف» وأوامره كلها خير 
وبركة وصلاح؛ ونواهيه متعلقة بالشرور» والأضرارء والأخلاق الرذيلة: 
والأعمال السيئةء فهذا إحكامه. 

ووصفه بأنه متشابه في قوله: ((اللَّهُ تزل خن الْحَديث کتابا متَشَابهًا) 
[الزمر: ۲۳] أي: متشابها في الحسن» والصدق» والحقء ووروده بالمعاني 
النافعة المزكية للعقول المطهّرة للقلوب» المصلحة للأحوال. فألفاظه أحسن 
الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. 

ووصفه بأن: (إمنة آیات مُحکمات هنم الکتاب و أخر" متشابهات)) [آل 
عمران: ۷] فهنا وصفه بآن بعضه هكذاء وبعضه هكذاء وأن آهل العلم بالکتاب 
بردون المتشابه منه إلى المحکم فیصیر كلك محکماء ویقولون: ((کل من عذد 
ربنا)) [آل عمران: ۷] أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه؛ فما اشتبه منسه 
في موضع فسّره الموضع الآخر المحکم» فحصل العلم» وزال الاشکال. ولهذا 
النوع أمثلة: 

منها: ما نقدم من الاخبار بأنه على كل شيء قديرء وأنه ما شاء کان؛ 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه يهدي من یشاء» ویضل من يشاءء فإذا اشتبهت على 
من ظن به خلاف الحكمة» وأن هدايته وإضلاله يكون جزافاً لغير سبب» 
وضّحت هذا الاطلاق الآيات الأخرء الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها 
العبد ويتصف بهاء مثل قوله: (إيَهْدي به الل من اتب رضنواتة سبل المسّلآم)) 
[المائدة: ]١5‏ وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد» وهو توليه للشيطان 
(فریقا هذى وقريقا حق عَلَيْهمُ الضّلالة هم اتخذوا الشیاطین أَوْليتَاءَ من 
ون الله [الأعراف: ۳۰] لفلا زاغسوا آزاغ اله قلسوبهم)) 
[الصف: 5] . وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد 
مجبورون عليهاء بيّنتها الآيات الأخر الكثيرة» الدالة على أن الله لم يجبر 
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العباد» وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم» وأضافها إليهم في آيات غير 
منحصرة. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العبادء 
حسنها وا لذا اشتبهت علی القدرية اللفاته وظنوا آنها منقطعة عبن 
قضاء الله وقدره وأن اله ما شاء‌ها متهم ولا قذرهاء تليث عليه الآيات 
الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الاعیان, والاعمال 
والأوصاف» وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك آعمال العباد» وأن العباد لا 
يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للط‌الفتین: إن الآيات 
والنصوص كلها حق» ويجب على كل مسلم تصديقهاء والإيمان بها كلهاء 
وأنها لا تتنافى» فهي واقعة منهم» وبقدرتهم وإرادتهم» والله تعالى خالفهم 
وخلق قدرتهم وارادتهم» وما أجمل في بعض الآيات فسّرته آيات أخرء وما 
لم یتوضح في موضع توضح في موضع آخر» وما كان معروفاً بين الناس؛ 
وورد فيه القرآن» أمرآء آو نهیا كالصلاة» والزكاة» والزنی والظلم» ولم 
یفصله» فليس مجملا؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوا یعرفون» وأحالهم على ما 
كانوا به متلبسين» فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. 


القاعدة الحادية والعشرون: 
القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان. والأحوال 
في أحكامه الراجعة للعرف. والعوائد. 
وهذه قاعدة جليلة المقدار» عظيمة النفع؛ فان الله أمر عباده 
بالمعروف (وهو: ما غرف خسنه شرعاء وعقلاه وغُرفا)» ونهاهم عن 
المنکر (وهو : ما ظهر قبحه شرعاء وعقلاه وغرفاً)» وآمر المؤمنين بالامر 
بالمعروف. والنهي عن المنکر» ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف لا 
یتغیر في الأحوال»ء والاوقات» كالصلاةء و الزکاة والصوم والحج» وغیرها 
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من الشرائع الراتبة» فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير 
الواجب على الأولين من هذه الأمة» وما كان من المنكر لا يتغير كذلك 
بتغير الأوقات كالشركء والقتل بغير حق» والزنی» وشرب الخمرء ونحوهاء 
ثبتت ''' في كل زمان ومكانء لا نتغیر» ولا يختلف حكمهاء وما كان يختلف 
باختلاف الأمكنةء والازمنة» والأحوال» هو المراد هنا؛ فإن الله تعالى يردهم 
فيه إلى العرف. والعادة» والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت؛ وذلك أنه أمر 
ا إلى ادن ا الى اکا زگ ون ماوت مما 
من الاحسان والبر؛ ليعم كل ما تجدّد من الأوصافء والأحوال» فقد يكون 
الإحسان إليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر» وفي حق شخص 
دوق حى الششصن: خر نان مب الذي أوجبه الله: النظر في الإحسان 
المعروف في وقتكء ومکانك في حق والديك. 

ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقاربء والجيران» 
والأصحاب» ونحوهم؛ فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه 
لقان اضما ء و كك كيه من لفقو قن ويي بنظر افيه إلى ارف 

وكذلك قال تعالی: (لوعاشروهن بِالمَعْرُوف)) [النساء: ]١4‏ (وَلَهْنَ 
مل الذي عَلَيْهنَ بالمَعْرُوف)) [البقرة: ۲۲۸] . فرة الله الزوجين في عشرتهما 
وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك؛ 
وبلدك» وحالك» وذلك یختلف اختلافا عظيما لا یمکن احصازه ع فدخل ذلك 
كله في هذه النصوص المختصرةء وهذا من آیات القرآن» وبراهین صدقه. 


وقال تعالی: ([وکلوا واشربُوا ولا تنرفول)) [الأعراف:١"]‏ (ليابني آدم قذ 
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آنزلنا علیکم لباسنا يُوَارِي سوآنکم وریشا)) [الأعراف: ۲5] فأمر عباده بالأكلء 
والشرب. و اللباس» ولم يعيّن شینا من الطعام. و الشر اب واللباس» وهو يعلم 
أ هه الا اف دا خاش اخ فا نيا پر هه كات 
ینظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. 

وکذلك قوله: ( و آعُوا لَهُمْ ما استطعتم من قو)) [الأنفال: 1۰] ومن 
المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة 
الموجودة بعد ذلك» فهذا النص يتناول كل ما يُستطاع من القوة في كل وقت 
بما يناسبه ويليق به. 

وكذلك لما قال تعالى: ((ا أن تکون تجارة عَنْ تراض منكم)) [النساء: 
4 لم يعين لنا نوعاً من التجارةء ولا جنسأًء ولم يحدّد لنا ألفاظاً يحصل بها 
الرضىء وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع: 
وأن كل ما حصل به الرضى من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة فما 
حقق الرضى من قول أو فعل انعقدت به المعاوضاتء والتبرعات. وكم في 
القرآن من هذا النوع شيء كثير. 


القاعدة الثانية والعشرون: 
في مقاصد أمثلة القرآن. 


اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى» وأكمل» وآنفع المواضيع 
التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع؛ فقد احتوى على أحسن طرق 
التعلیم» وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء و أوضحه فمن أنواع تعاليمه 
العالية: ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمّة. 
کالتوحید» وحال الموحد» و الشرك» وحالة آهله» والأعمال العامة الجليلة» 
ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ ليصير 
القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده 
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ولطفه؛ فقد مثل الله الوحي والعلم الذي آنزله علی رسوله ف عندة امات 
بالغیث والمطر النازل من السماء» وقلوب الناس بالاراضي والأودية:؛ وأن 
عمل الوحي والعلم في القلوب کعمل الغيث والمطر في الأراضيء فمنها 
أراض طيبة تقبل الماء» وتنبت الكل والعشب الکثیر» كمثل القلوب الفاهمة» 
التي تفهم عن الله ورسوله وحيه؛ وکلامه» وتعقله» وتعمل به: علماء وتعليماًء 
بحسب حالهاء کالار اضي بحسب حالها. ومنها آراض تمسك الماء ولا نشت 
الكلأ» فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه»ء فیشربون» ويسقون مواشيهم 
وآراضیهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة» وتلقيه إلى الأمة؛ 
ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين» وهؤلاء على 
خیر» كمد آولتك. ومنها آراض لا تمسك ما ولا تتبت کد کمشل 
القلوب التي لا تنتفع بالوحيء لا علماء ولا حفظاء ولا عملا. 

ومناسبة الأراضي للقلوب كما تری في غاية الظهور. وأما مناسبة 
تشبیه الوحي بالغیث فکذلك؛ لأن الغیث فيه حياة الأرضء والعباد» وآرزاقهم 
الحسية. والوحي فيه حياة القلوب» و الأرواح» ومادة آرزاقهم المعنوية. 

وکذلك مثل الله كلمة التوحید بالشجرة الطيبة التي توتي أكلها کل حين 
بإذن ربهاء فكذلك شجرة التوحید ثابتة بقلب صاحبهاء معرفة؛ وتقصديقاء 
وإيماناء وإرادة لموجبهاء وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقتء من النيّات 
الطيبة» والأخلاق الزكية» والأعمال الصالحة والهدي المسنفیم» ونفع 
صاحبهاء وانتفاع الناس به» وهي صاعدة إلى السماء؛ لإخلاص صاحبهاء 


وعلمه» ويقينه. 


ومثل الله الشرك والمشرك بان من اتخذ مع الله إلها یتعزاز به» ویزعم 
منه النفع» ودفع الضررء في ضعفه ووهنه کالعنکبوت اتخذت بيتأء وهو آوهن 
لبپوت» وأوهاهاء فما ازدادت باتخضاذه الا ضعفا إلى ضعفها!! > لك 
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المشرك ما ازداد باتخاذه ولیاً ونصيزا من دون الك إلا ضعفا؛ لان قلبه انقطع 
عن الله» ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من کل وجه وتعلقه بالمخلوق 
زاده وهنا إلى وهنه؛ فإنه اتکل عليه» وظن منه حصول المنافم» فخاب ظنه» 
و انقطع آمله!! 

وأما المزمن فانه قوي بالله بقوة ایمانه» وتوحیده» وتعلقه بالله وحده 
الذي بيده الأمرء والنفع» ودفع الضررء وهو متصرّف في آحواله كلهاء کالعبد 
الذي على صراط مستقیم» في أقواله» وأفعاله» منطلق الارادة» حرأ عن رق 
لمخلوقین» غير مقيد لهم بوجه من الوجوه؛ بخلاف المشرك؛ فإنه كالعبد 
اا اک لای هو كل على مول الها ر راك بر ا 
متقيد للمخلوقين» مُسترق لهم» ليس له انطلاق وتصرف في الخيرء فمثله أيضا 
كالذى خر من السیاه فتخطفته الطیون) رر کته كل موی 

وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون» لو اجتمعوا كلهم 
على خلق أضعف المخلوقات - وهو الذباب - لم يقدروا باجتماعهم على 
خلقه» فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليات " الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك 
أن الذباب لو يسلبهم شینا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده» فهل فوق 
هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك 
شيء؟ وهو مع هذا الغرورء وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عة 
آلهةء کالعبد الذي بين الشرکاء المتشاکسین, لا يتمكن من ارضاء آحدهم 
دون الآخرء فهو معهم في شر دائم» وشقاء متراکم» فلو استحضر المشر كت 
بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليهء ولعلم أنه قد أضاع 
عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحّد فانه خالص لربه لا يعبد إلا 
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هوء ولا يرجو ويخشى الا هوء وقد اطمأنّ قلبه واستراح وعلم أنه على 
الدين الحق» وأن عاقبته أحمد العواقب» ومآله الخيرء والفلاح والسعادة 
الأبدية» فهو في حياة طيبة» ويطمع في حياة أطيب منها. 

17 الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم 
يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاهاء تنتابه الرياح 
النافعة» وقد ضَحَى وبرز للمشمس ۰ وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة»ء 
فان لم تکن غؤيرة فانها كافية له کالطل الذي بترن من السماء» ومع فلك 
فأرضه آطیب الأراضي و آزکاها» فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو 
عليه من زهاء الاشجار» وطيب الظلال» ووفور الثمار» فصاحبه في نعیم 
ورغد متواصلء وهو آمن عن انقطاعه وتلفه» فان كان هذا البستان لانسان قد 
كبر وضعف عن العمل» وعنده عائلة ضعاف» لا مساعدة منهم ولا کفاءة» وقد 
اغتبط به حيث كان مادته» ومادة عائلته» ثم انه جاعته آفة واعصار آحرقه 
وأتلفه عن آخره» فکیف نکون حسرة هذا المغرور؟ وکیف تکون مصيبته؟ 
وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك. أو النفاق» 
أو المعاصي المحرقة» فيا ويحه بعد ما كان بستانه زاکیاً زاهياً أصبح تالفاه قد 
أيس من عوده» وبقي بحسرته مع عائلته!! فهذا من أحسن الأمثال وأنسبهاء 
فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل» وبستان من أبطل 
عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك: أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل 
ایا انه لبن فان سناد 

ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين: أن البساتين تمدها المیاه» وطيب 


المحل» وحسن الموقع» فكذلك الأعمال»ء يمدها الوحي النازل لحياة 
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القلوب الطيبة» وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل» من الاجتهادء 
والإخلاص» والمتابعة» فأثمر عمله كل زوج بهيج. 

وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماع فيأتيه وقد 
اشند به الفا وآنهکه الاعیاء» فیجده سرابا!! ومقله بالرماد انذي أخعرق: 
فجاءته الریاح فذرته فلم تبق منه باقية» وهذا مناسب لحاله؛ وبطلان عملسه 
فان کفره ومعاصیه بمنزلة النار المحرقة» وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي 
لا حقيقة له وهو كان يعتقده نافعاً له» فلذا وصله ولم یجده شيئاً نقطعت نفسه 
Es e‏ مقر e‏ 

کما مثل نفقات المخلصین بذلك الستان الذكى الزاهي» ومثل نفقات 
المرائين بحجر املس عليه شيء من تراب» فأصابه مطر شدید ترکه صلدا لا 
شيء فیه؛ لأن قلب المرائي لا لیمان فیه» ولا لخلاص, بل هو قاس کالحجر 
فنفقته حیث لم تصدر عن إيمان» بل ریاء وسمعة. لم تؤثر في قلبه حياة» ولا 
زکاة» کهذا المطر الذي لم یوثر في هذا الحجر الأملس شیثا. 

وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها» وبينتهاء وبيّنت مراتبها 
من الخيرء والشرء والكمال» والنقصان. 

ومتل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد ناراً من 
غيره» ثم لما أضاءت ما حوله وتبيّن له الطريق ذهب نورهم وانطفاً 
ضوؤهم» فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولاً!! 
وهكذا المنافق» استنار بنور الإيمان» فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوةه 
واستولت عليه الحيرة» فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه» وبقي في ظلمة 
متحيّرء فهم لا يرجعون؛ لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدىء 
واتضح له الحق» ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية؛ لأنه 
رأى الحق فترکه» وعرف الضلال فاتبعه» وهذا المشل ينطبق على 
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المنافقين» الذين تبصّروا وعرفواء ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة 
فتركوا الإيمان. 

والمثال الثاني هو قوله: [[أوٴ كصيّب من السّمَاء فيه ظلمَات ورغ 
وبراق يَجْعَلونَ أَصَابعَهُمْ في آذانهم من الصّواعق حذر الموّت واللة مُحيط 
بالکافرین *)) [البقرة: ]١4‏ ينطبق على المنافقين» الضالین» المتحيّرين» الذين 
يسمعون القرآن ولم یعرفوا المراد منةء وأعرضوا عنه» وکرهوا سماعه اتباعا 
لرژسائهم وسادتهم. 

رمل الله الحياة الدنیاء وزهرتها» والاخترار بهاء بحالة زهرة الربیع» 
تعجب الناظرین» وتغر الجاهلین» ویظنون بقاءهاء ولا یژملون زوالها» فلهوا 
بها عما خلقوا له» فأصبحت عنهم زائلةء وأضحوا لتعيمها مفارقين في أسرع 
وقت» کهذا الربیع إذا أصبح بعد الاخضرار هشیماء وبعد الحياة يبسا رميماء 
وهذا الر تفه ت شاه الخلق» و اف به البو وف اهوم لكين اك 
الشهوات» وضعف داعي الایمان اقتضی ایثار العاجل على الاجل. 

إرشادات القرآن على نوعین: 
آحدهما: أن پرشد آمرا؛ ونهیا؛ وبكيواء إلى آمر معروف 
شرعاء أو معروف غرفا كما تقدم. 
والنوع الثاني: أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من صول 
معروفة. ویعمل الفکر في استفادة المنافع منها. 

وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر؛ آما النوع الأول فأكثر إرشادات 
القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فیها. 

وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا - فإنه دعا عباده في آيات 
كثيرة إلى التفكر في خلق السموات والأرضء وما خلق الله فيها من العوالم 
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ول التو فة خر رة نها تسایر أنه ازل الحديد هه 
بأس شدید ومنافع للناس (إوَسّخر لکم مّا في السماوّات وما في الأرض جمیعا 
من4)) [الجاثية: ۱۳] ونبه العقول على التفکر فیها واستخراج آنواع العلوم 
والفوائد منها؛ وذلك آننا إذا فکرنا فیها» ونظرنا حالها» و آوصافها» وانتظامهاء 
ولاي شيء خلقت؟ ولاي فائدة أبقیت؟ وماذا فیها من الایات؟ وما احتوت علیه 
من المنافع؟ آفادنا هذا الفکر فیها علمین جلیلین: 

آحدهما: أننا نستدل بها على ما لله من صفات الکمال و العظمة وما له 
من النعم الواسعة» والأيادي المنکاثرة» وعلی صدق ما آخبر به من المعاد؛ 
والجنة والنار» وعلی صدق رسله وحقيّة ما جاوًا به. وهذا النوع قد آکثر منه 
آهل العلم» وكل ذکر ما وصل إليه علمه؛ فان الله آخبر أن الایات انما ينتفع 
نيا رنه الاب وف اک امد ماهتا و تا 

و العلم الثاني: آننا نتفکر فيهاء ونستخرج منها المنافع المتنوعة» فان 
الله سخرها لنا. وسلطنا على استخراج جمیع ما لنا فيها من المنافع 
و الخیرات الدينية والدنيوية» فسخر لنا آرضها لنحرثهاء ونزرعها» ونغرسها؛ 
ونستخرج معادنها وبركتهاء وجعلها طوع علومنا وأعمالنا؛ لنستخرج منها 
الصناعات النافعةء فجمیع فنون الصناعات - على كثرتهاء وتنوعها؛ 
وتفوقهاء لا سيما في هذه الأوقات ‏ کل ذلك داخل في تسخیرها لنا. وقد 
عرفت الحاجة؛ بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منهاء 
وترقية الصنائع إلى ما لا حد له» وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها 
وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق وقد نقدم لنا في قاعدة اللازم: أن 
ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب . وهذا يدل على 


'- هكذا في الأصل. وقد جرى عليه تعديل ‏ بغیر خط المؤلف - وبه يستقيم المعنی 
ونص العبارة بعد التعديل المشار إليه: «أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو 
مطلوب». 
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أن شم الاعات والمشنرعات: الحا من رن النطارية قرع كبا 
هي مطلوبة لازمة عقلاء وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن؛ 
فان القرآن نبّه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وأنه 
سخر لهم ما في الأرضء فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب 
الطرق إلى تحصيلهاء وهي معروفة بالتجارب» وهذا من آيات القرآن» وهو 
أكبر دليل على سعة علم امه وحکمته» ورحمته بعباده؛ بأن أباح لهم جميع 
النعم» ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتاً بعد وقتء وقد 
أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه» وما 
يضرهم فيتركونه» وأنه هداية لجميع المصالح. 
القاعدة الر ابعة والعشرون: 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور. 
ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. 

قال تعالى: ((إِنَ الل یأر بالعال)) [لنصل: ]٩۰‏ قل أَمَرَ ري 
بالقنط)) [الأعراف: ۲۹] والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة 
والعدل في كل الأمور: لزوم الحد فيهاء وأن لا يغلو ويتجاوز الحدء كما لا 
يقصر ويدع بعض الحق؛ ففي عبادة الله: مر بالتمسك بما عليه النبي صلی 
الله عليه وسلم في آیات كثيرة» ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في 
آيات كثيرة» وذمَّ المقصرین عنه في آيات كثيرة. 

فالعبادة التي أمر الله بها: ما جمعت الإخلاص للمعبودء والمتابعة 
للرسول. وما فقد فيه الأمران: أو أحدهماء فهي من الاعمال اللاخية. 

وفي حق الأنبیاء والرسل صلی الله عليهم وسلم: آمر بالاعتدال وهو: 
الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق. وتوقیرهم» واتباعهم» ومعرفة 
آقدارهم. ومراتبهم التي آکرمهم الله بها. ونی عن الغلو 
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فيهم في آيات كثيرة» وهو: أن يُرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله وبُجعل 
لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء. كما نهى عن التقصير 
الغالين فيهم ‏ کالنصاری ونحوهم في عیسی - في آيات كثيرة: كما ذم 
الجافين لهم - كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا - وذم من فرق بينهم 
فآمن ببعض دون بعض» وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. 

وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء» والأولیاء يجب محبتهم 
ومعرفة أقدارهم» ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله 
الخاص» ولا يحل جفاؤهم و عداوتهم» فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. 

وأمر بالتوسط بالنفقات» والصدقات» ونهى عن الإمساكء والبخل» 
والتقتيرء كما نهى عن الإسراف» والتبذير. 

وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال» والأفعال» ونهى عن الجبن» وذم 
الجبناء وأهل الخور وضَعف النفوس» كما ذم المتهورين الذين يُلقون بأنفسهم 
وأيديهم إلى التهلكة. 

وأمر وحث على الصبر في آيات کثیرة» ونهى عن الجزع؛ والهلع. 
والسخط. 

و آمر باداه حقوق من له حسق غاب من الاين و الاضازب» 
والأصحاب» ونحوهم»› والإحسان إليهم قو لا ا ودم من قصر في حقهعم. 
أو اساد آلیهم قرا وفعلا» کما نم من خلا فیهم وفی, غیزهم حتی افده رضاهم 
على رضا اللهء وطاعتهم على طاعة الله. 
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وأمر بالاقتصاد بالأكل» والشرب. واللب اس ونهى عن السرف» 
والترف» كما نهی عن التقصیر الضار للقلب والبدن. 

وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطاً بين خلقين ذمیمین: تفريط 
أو إفراط. 

القاعدة الخامسة والعشرون: 
حدود الله قد أمر بحفظهاء ونهى عن تعدیها وقربانها. 

قال تعالى: ([وَالحَافظون لخذود الله)) [التوبة: ۱۱۷] (إتلك حذود الله 
قلا تعتذوها)) [البقرة: ۲۲۹] (إتلْكَ حذوذ الله قلا مَْربُوهَا)) [البقرة: 1۸۷] . 

أما حدود الله: فهي ما حدّه لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي 
أمرهم بفعلهاء والمحرمات التي أمرهم بتركها؛ فالحفظ لها: أداء الحقوق 
لمك ك امد مات اام ولا وف ها اله ا ك 
على معرفة الحدود على وجهها؛ ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق 
فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصةء وما يدخل في المحرمات ليتمكن 
من تركها؛ ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله»ء وأثنى على 
من عرف ذللك. 

وحيث قال تعالى: (إتلكَ حُذوذ الله فلا تعتذوها)) [البقرة: ۲۲۹] كان 
المراد بها ما أحله لما وما فمن الشرائع؛ فانه نهی عن مجاوزتها» 
وأمر بملازمتها» كما آمر بملازمة ما أحله من الطعام» والشراب» واللب اس» 
والنکاح» ونهی من تعدّي ذلك إلى ما حرم منها من الخبانت» وکما آمر 
بملازمة ما شرعه من الأحکام في النكاح» والطلاق» والعند وتوابع ذلك» 
ونهی عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاء وکما أمر بالمحافظة على ما 
فصّله من أحكام المواریث» ولزوم حده» ونهی عن تعدّي ذلك وتوریث من لا 


يرث» وحرمان من برث. وتبدیل ما فرضه وفصلّه بغیره. 


وحيث قال: تلك حُذوذ الله قلا تقرَبُوهَا)) [البقرة: ۱۸۷] كان المراد 
بذلك المحرمات؛ فان قوله: (إفلا نقربوها)) نهيٌ عن فعلهاء ونمي عن 
مقدّماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بهاء كما نهاهم عن المحرمات على 
الصائم» وبين لهم وقت الصيام فقال: (إتلكَ حُدُودُ الله فلا تقرَبُوهَا)) [البقرة: 
۲۷ وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شینا إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة قال: (إثلكَ حذوذ الله فلا مَقْربُوهَا)) [البقرة: 147] » وكما 
صرح بالمحرّمات في قوله: [إولا تقربُوا الزنی)) [الإسراء: ۳۲] وقال: (لولا 
تقْرَبُوا مال الینیم لا بالتي هي أَحْسَنْ)) [الأنعام: ]٠١١‏ فالخير والسعادة 
والفلاح في معرفة حدود الم والمحافظة عليهاء كما أن أصل الشر وأسباب 
العقوبات الجهل بحدود ال أو ترك المحافظة عليهاء أو الجمع بين الشرين. 
والله أعلم. 

القاعدة السادسة والعشرون: 
الأصل أن الایات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها 
إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. 

وهذه قاعدة لطيفة؛ فإنه متى رتب الله في كتابه حكماً على شيء» وقيّده 
بقيد» أو شرط لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله 
تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا 
الاصل الذي یقول کثیر من المفسرین ا تکلموا علیها: «هذا قد غير مراد» 
وفي هذه العبارة نظر؛ فان کل لفظة في کتاب الله فان الله آرادها وفیها فائدة 
قد تظهر للمتکلم ۳ وقد تخفی. وانما مرادهم بقولهم: «غير مراد»: وت 
الحکم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من 


'- لعله سبق قلم والمراد: «السامع». ويمكن تصحيح عبارة المؤلف ‏ رحمه الله إذا 
حملنا قوله: «للمتكلم» على قائل العبارة المشار إليها. 
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أصول وفروع. ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده؛ ليظهر لهم حسنها إن 
كانت مامور ا بيك أو قحا إن کات مكيرا هاو غد كال هته اولقاب 
التي بهذا الصدد ‏ يظهر لك منها عياناً ©. 

فمنها قوله تعالی: ([ومن یذغ مَع الله العّا آخر لا برزهضان لَه به)) 
[المؤمنون: ۱۱۷] . ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فانه کافر» وأنه 
لیس له برهان» وانما قیدها اه بهذا القید بیان 2) لشناعة الشرك والمشرك» 
ون الشرك قطعا لیس له دلیل شرعي ولا عقلي» والمشرك ليس بيده ما یسو غ 
له شيئاً من ذلك» ففائدة هذا القيد: التشنیم البلیغ على المشرکین بالمعان دة» 
ومخالفة البراهین الشرعية والعقلية وأنه لیس بایدیهم لا آغراض نفسیةه 
ومقاصد سيئة» وأنهم لو التفتوا آدنی التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا یستجیزه 
من له آدنی یمان ولا معقول. 

ومنها قوله تعالی: (إوَربَائبِكمْ اللأتي في خجورکم من نسَائكم اللاتي 
خلت بین)) [لنساه: ۲۳] مع أن کونها في حجره أو غر حجره لیس شرطاً 
لتحریمها؛ فانها تحرم مطلقاء ولکن ذکر الله هذا القيد تشنیعاً لهذه الحالة» وأنه 
من القبیح إباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة بنته» ف ذکر الله 
المسألة متجلية بثياب قبحها لینفر عنها ذوي الألباب» مع أن التحریم لم يعطق 
تم هه الحا قاری ما أن کن ماخ سل ا محرية هاا راد 
کانت عند الانسان لم © کحالة بقية النساء الماك و المحرمات. 

ومنها قوله تعالی: (لولا تقتلوا لاک من انلاق)) [الأنعام: ۱5۱] 
و[خشية ابنلاق)) [الإسراء: ۲۱] مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في 


'- أي: «يظهر لك ذلك منها عیانا». فحذف اسم الاشارة للعلم به. 
ب هكذا في الأصنل» وصوابه: انا 
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هذه الحالة وغيرهاء فالفائدة في ذكر هذه الحالة: أنها حالة جامعة للشر كله: 
كونه قتلاً بغير حق» وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها 
عليه» وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر اللهء وإساءة الظن بالله؛ فهم تبرموا 
بالفقن هذا التبم وأساوو ا ظنونهم بربهم حيث ظنوا آنهم إن آبقسوهم زاد 
فقر هم واشتدت ضرورنهم» فصار الأمر بالعکس. و أیضا: فانه إذا کان منهیا 
عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه» ففي غير 
هذه الحالة من باب أولى وأحری. وأیضا: ففي هذا بیان للحالة الموجودة غالبا 
عند هم فالتعرض لذکر الأسباب الموجودة الحادتة یکون آجلی وأوضح 
السا 


وأما قوله تعالى في الرجعة: (لوَبُعُولتُهنَ أحق برهن في ذلك ان 
أرَادوا إصنلاحا)) [البقرة: ۲۲۸] فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع؛ وأنه 
يستحق ردهاء سواء أراد الإصلاح أو لم يرده؛ فيكون ذكر هذا القيد حثاً على 
لزوم ما آمو الله به من قصد الاصلاح؛ وتحریماً ارذها على وجه المضارته 
وان كان يملك ردهاء کقوله تعالی: ((فأنسکوهن بمخروف أو رون 
بمَعروف)) [البقرة: ۲۳۱] ومن العلماء من جعل هذا القيد على الاصل العام 
دا اھ لآ کن رجف رک في یا زا ا فد نامام فان 
قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها. وهذا هو الصواب. 

ومنها قوله تعالی: ((وإن کنتم على سفر وم تجنوا كاتبا فرهان 
مقبیوضتة)) [البقرة: ۲۸۳] مع أن الرهن يصح حضرا وسفراء ففائدة هذا القيد 
أن الله ذكر أعلى الحالات» وأشد الحاجات للرهن» وهي هذه الحالة في السفرء 
والكاتب مفقودء والرهن مقبوضء فأحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه 
الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في 
قيد السفرء فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض, وأن قبضه ليس شرطا 
لصحته. وإنما ذلك للاحتیاط وزيادة الاستیفاق» وكذلك فقد الکاتب. 
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ومنها قوله تعالی: ((واستشهذوا شهيديْن من رجالکم فان نم یکونا 


رجلیْن فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهذاء)) [لبقرة:۲۸۲] مع أن الحق 
یثبت بالرجل والمرأتين» ولو مع وجود الرجلین» لکن ذکر الله أكمل حالة 
یحصل بها الحفظ للحقوقء بدليل أن النبي صلی الله عليه وسلم قضی بالشاهد 
الواحد مع الیمین» والاية ليس فیها ذلك لهذه الحكمةء وهو أن الاية آرشد الله 
فیها عباده إلى أعلى حالة یحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم» وحسم اختلافهم 
ونز اعهم. 

وأما قوله تعالی: ((فذکر إن نفعت الذکری *)) [الاعلی: ]٩‏ فانها من 
أصل القاعدة» ویظن بعض الناس آنها من هذا النوع» وأنه يجب التذکیر نفعت 
أو لم تنفع» لكن هذا غلطء فنفغ الذکری: إذا كان یحصل بها الخیر أو بعضه 
أو يزول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه 
فإنه منهي عنه في هذه الحال» كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان 
وسيلة لسبٌ الم وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك 
شر أكبرء أو فوات خير أكثر من الخير الذي يُؤمر به» وكذلك النهي عن 
المنکر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا فالتذكير في هذه الحال 
غير مأمور به» بل منهي عنه» وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ((ادغ إلى 
سبيل ربك بالحكمّة)) [النحل: ۱۲۵] فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته: 
وانتفاء الحكم لانتفائه» والله أعلم. 

ومنها قوله تعالى: (لويقتلون النبیین بغیر الْحق)) [البقرة: ]1١‏ مع أنه 
لا بقع قتلهم إلا بغير حقء فهذا نظير ما ذكره في الشركء وأن هذا تشنيع لهذه 
الحالة التي لا شبهة اصباخيها؛ بل صاحبها أعظم الاين جرما؛ وا ده 
لإساءة. 


وأما قوله تعالى: ([ولا تقتلوا النفس التي حَرَمَ اللهُ إلا بالحق)) 


'- هكذا في الأصلء» وصوابه: إساءة. 


V٤ 


[الأنعام: ]١5١‏ فليست من هذا النوع» وإنما هي من النوع الأول الذي هو 
الأصل» والحق الذي قيدها الله به جاء مفسراً في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«النفس بالنفس» والزاني المحصّنء والتارك لدينه المفارق للجماعة» ١‏ 

ومنها قوله تعالى: (لوإن کنتم مَرضى أو علی سفر أو جَاءَ اح منكم 
من ) الغائط و ات النستاء فلم تجذوا ماء فر [المائدة: ]1١‏ مع أن فقد 
الماء لیس من شرطه وجود السفر؛ فانه 4ا فقد جاز التیمم حضرأً وسفرأء لکن 
ذکر السفر بیان للحالة الغالبة الموجودة التي يُفقد فیها الماء آما الحضر فانه 
كدر فيه عدم الماء جداء ومن :هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده 
مبیح للتیمم» وان كان الماء موجودا!! وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول 
و آصحابه والمسلمین مخالف لهذا القول. 

ومن ذلك قوله تعالی: (لوإذًا ضنرببتم في الأرأض فلیس علیکم جِناخ أن 
تقصریوا من الصنلاة إن خفتم أن يفتتكمُ الذین کفروا)) [لنساء: ۱۰۱] مع أن 
لخوف لیس بشرط لصحة القصر ومشروعیته بالاتفاق. ولما ورد هذا على 
النبي صلی الله عليه وسلم قال في جوابه: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته» "۰ يعني: وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان» لا تقيد بخوف 
ولا غيره. ومن العلماء من قال: إن هذا القيد من القسم الأولة وان القضير. 
التام ‏ وهو قصر العدد» وقصر الأركان والهيئات ‏ شرطه اجتماع السفر 
والخوف كما في الآيةء فان وجد الخوف وحده لم يُقصر عدد الصلاة» وإنما 
تقصر هيئاتها وصفاتهاء وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها 


'- البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: ((أَن النفس بالنفس)). حديث رقم: (1۸۷۸) 
۲ ومسلم في القسامة» باب ما يباح به دم المسلم. حديث رقم: )١515(‏ 

۳ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

*- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. حديث 


رقم: (185) 5728/١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


Vo 


وإنما يُقصر عددهاء ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم إنما 
سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. 
وهذا تقرير مليح موافق للآية» غير مخالف لحديث الرسولء فيتعيّن الأخذ به. 
القاغدة السابحة والعشووف: 

المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. 

وهذه القاعدة جليلة النفع» عظيمة الوقع؛ وذلك أن كل موضع يسوق الله 
فيه حكماً من الأحكام» أو خبرا من الأخبار» فیتشوّف الذهن فيه إلى شيء آخر 
إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهانء فيبيّنه أحسن بیان 
وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يُبقي إشكالاً الا آزال» ولا احتمالاً الا 
وضّحهء وهذا يدل على سعة علم الله وحکمته» وذلك في القرآن كثير جداء 
ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسئن للداخل الدخول إليها: 

فمن ذلك قوله تعالى: ((إِنمَا أمرات أن أغبد رنب هذه البْلْدَة الذي 
حرتمیا)[لنمل: ]٩۱‏ لما خصنّها بالذكر ریما وقع في بعض الأذهان 
تخصيص ربوبيته بهاء أزال هذا الوهم بقوله: له كل شيء)) [النمل: ]٩۱‏ . 

ومنها قوله تعالى: (إقَلاً تك في مرليّة مما بت هرّلاًء)) [هود: ۱۰۹] 
لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهانء فأبان بقوله: ((ما يَعْفدُونَ 
إلا کما یذ بو هم من قبل)) [هود: ۱0۱۰۹ أنيم ستاك اقتدوا بمتلهم» ثم لما 
كان قد یتوهم المتوهُم آنهم في طمأنينة من قولهم» وعلی يقين من مذهبهم 
ولربما توهم آیضا أن الأليق أن لا تبسط لهم الدنیاء احترز من ذلك بقوله: 
وبا وهم نصيبَهُمْ غَيْرَ متقوص)) إلى قوله: ( یم في شلك من 
مریب)) [هود: .]١١١ ۰۱۰٩‏ 1 

ولما قال تعالی: ([لا يسنتوي القاعذون من المُومنین)) [النساء: ]٠١‏ 
ربما یظن الظان أنهم لا یستوون مع المجاهدین ولو کانوا معذورينء أزال هذا 
لوهم بقوله: ((غیر آولي الضتّرر)) [النساء: 15] . 


۷۹ 


وكذلك لما قال تعالى: ([لا يَسْتوي منکم مَنْ أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أَعْظَمْ درجة من الذين أنفقوا من بَعْدُ وقاتلوا)) [الحديد: ۱۰] ریما توهم 
أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبةء فأزال هذا الوهم بقوله: 
([لوکلا ركذ الله الضنتی)) [الحدید: ۱۰] ثم لما كان ریما یتوهم أن هذا الأجر 
يُستحق بمجرد العمل المذکور ولو خلا من الاخلاص. آزال هذا الوهم بقوله: 
([واللة بما تعملون خبير)) [الحدید: ۱۰] . 

ومنها قوله تعالی: [[وکان في المدينة تسعة رهط یف سدون في 
الأرأض)) [النمل: 4۸] ربما وقع في الذهن آنهم یفسدون وقد ی صلحون, آزال 
هذا بقوله: ّلا بُصلخون)) [النمل: 4۸] أي: لا خير فيهم أصلاء مع شرهم 
العظیم. 

ومنها: أنه قال في عدة مواضع: ([و لا تلمع الصتم الذعاء)) [النمل: 
۰] و[لروم: 57] ربما یتوهم أحدٌ آنهم وان لم يسمعوا فانهم یفهمون 
الاشارة آزال هذا الاحتمال بقوله: ((لذا وتوا مُذبرین)) [النمل: ۸۰] فهذه حالة 
لأ نشل اغا ر اال الاقار رها قيانة اران 

ومنها قوله تعالى: ((ولكنّ الله يَهْدي من یشاغ)) [القصص: 55] ربما 
توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب» أزال هذا بقوله: (إوَهُو الم 
بالمُهتدين)) [القصص: **] أي: بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره» ممن ليس 
کذلك. فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعهاء ومن 
كان حن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. 

في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. 
لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفقده يفقد كل خير ديني 


ودنيوي وأخرويء أكثر الله من ذكره في القرآن جدا: أمرا به. ونهياعن 


۷۷ 


ضده» وترغیبا فيه» وبیان أوصاف آهله» وما لهم من الجزاء الدنيوي 

والأخروي؛ فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام 
إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان» فإنها تتناول كل مؤمن» سواء كان 
متمْما لواجبات الایمان وأحکامه» أو خاقصا في شيء متها وأما إن كان المقام 
مقام مدح وثناء» وببان الجزاء الکامل للمؤمنء فانما المراد بذلك المؤمن حقاه 
الجامع لمعاني الایمان» وهذا هو المراد بيانه هناء فتقول: وصف الله المؤمن 
في کتابه باعترافه وتصدیقه بجمیم عقائد الدين» وبارادة ما يحبه الله وبرضاه؛ 
وبالعمل بما یحبه الله ويرضاه» وبترك جمیع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما 
صدر منه منهاء وبأن إيمانهم ر في آخلاقهم» و آقوالهم» وأفعالهم الآثار 
الطيبة» فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة» وهو الإيمان باه 
وملائكته» وکنبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خیره» شره "» وأنهم يؤمنون 
بكل ما أوتيه الرسل کلهم» ويؤمنون بالغیب» ووصفهم بالسمع والطاعة» 
والانقياد ظاهراً وباطناء ووصفهم بأنهم ((إِذَا ذكر الل وجلت فَلُوبُهُمْ وإذَا ثليت 
هم آیته زادتهم إيمَاناً وَعَلَى ربّهمْ یتوکلون)[النین يُقِيمُونَ اصللاة مسا 
رزقناهم يَُفقُون *)(لولنك هم المومنون حق)) [الأنفال: ۲ - 4] . ووصفهم 
بان جلودهم نقشعر» وعیونهم تفیض من الدمع» وقلوبهم لین وتطمئن لیات 
الله وذکر ه» وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة. وأنهم يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة آنهم إلى ربهم راجعون» ووصفهم بالخشوع في آحوالهم عموما؛ 
وفي الصلاة خصوصاء وأنهم عن اللغو معرضون, وللزكاة فاعلون» 
ولفروجهم حافظون, الا على آزواجهم أو ما ملكت آيمانهم» وآنهم بشهاداتهم 
قائمون» و لأماناتهم وعهدهم مراعون» ووصفهم باليقين الکامل الذي لا ریب 
'- - قوله: «خيره» شره» على اسقاط حرف العطف وهو أسلوب عربي معروف؛ 


واثبات حرف العطف آفصح. 


۷۸ 


فيه» وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» ووصفهم بالإخلاص لربهم في 
كل ما يأتون ویذرون» ووصفهم بمحبة المؤمنين» والدعاء لإخوانهم من 
لممنین السابقین و اللاحقین؛ وأنهم مجتهدون في ازالة الفل من قلوبهم علی 
المؤمنين» وبأنهم یتولون الله ورسوله وعباده المزمنین» ویتبرژون من موالاة 
جمیع آعداء الدينء وبأنهم يأمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر» ویطیعون 
ال ورسوله في کل آحوالهم» فجمع الله لهم بین العقائد الحقة» واليقین الکامل» 
والانابة التامة التي آثارها الانقیاد لفعل المأمورات» وترك المنهيات» والوقوف 
على الحدود الشرعیات. 

فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف الموّمن المطلق الذي سلم من 
العقاب» واستحق الثواب» ونال كل خير رتب على الایمان» فان الله رتب على 
الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة فائدة» كل واحدة 
منها خير من الدنيا وما فيهاء رتب على الإيمان نيل رضاه» الذي هو أكبر من 
كل شيء» ورتب عليه دخول الجنة» والنجاة من النار» والسلامة من عذاب 
القبر» ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالهاء والبشری الكاملة في الحياة 
الدنياء وفي الاخرة» والثبات في الدنيا على الإيمان» والطاعات» وعند الموت 
وفي القبر على الإيمان» والتوحید» والجواب النافع السدید. ورتب عليه الحياة 
الطيبة في الدنياء والرزق» و الحسنة» وتيسير العبد لليسرى» وتجنيبه للعسری؛ 
وطمأنينة القلوب» وراحة النفوس» والقناعة التامة» وصلاح الأحوال» وصلاح 
الذرية» وجعلهم قرة عين للمؤمن» والصبر عند المحن و المصائب» وحمل الله 
عنهم الأثقال» ومدافعة الله عنهم جميع الشرورء والنصر على الأعداء» ورقع 
المؤاخذة عن الناسي والجاهل» والمخطئ منهم» وأن الله لم يضع عليهم 
الآصارء بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه» ومغفرة الذنوب بایمانهم 
والتوفيق للتوبة» فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته. 
ونيل توابه» وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب» وإزالة الشدائد أو تخفيفهاء وثنمرات 


۷۹ 


الإيمان على وجه التفصيل کثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على 
الإيمان» كما أن الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم. 
القاعدة التاسعة والعشرون: 

في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم 
القرآن. 

وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير؛ 
وذلك أن القرآن مشتمل على علوم منتوعة» وأصناف جليلة من العلوم» فعلى 
العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منهاء ويعمل على هذاء ويتبع الآيات 
اك فك قصل الو زه متا عم ر ی وکا رخا 

فأجل علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحید» وما لله من صفات 
الکمال» فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليهاء فإذا 
فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد» وعرف أنه كما 
ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته؛ وامتلاً قلبه من معرفة ربه 
وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته؛ فان القلوب مجبولة على محبة الكمالء 
فكيف بمن له كل الکمال» ومنه جميع النعم الجزال» ويعرف أن أصل الأصول 
هو الإيمان بالل وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه 
وفهمه لمعاني صفاته ونعوته» وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتهاء وأیضا 
يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله؛ فان هذا هو أصل العلمء 
و صل التعبد. 

ومن علوم القرآن: صفات الرسل» وآحوالهم» وما جری لهم وعلیهم مع 
من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الاوصاف الراقية» فاذا مرت عليه هذه 
الآيات عرف بها آوصافهم» وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم 
علیه .من الكقلاق والاعمال» يخخوصا امامهم وسیدهم محمد صلی ال اة 
وسلم» فيقتدي بأخلاقهم و أعمالهم بحسب ما يقدر عليه» ویفهم أن الایمان بهم 


تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم» ومحبتهم» واتباعهم» وفي القرآن من 
نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية» ويستفيد أيضاً الاقتد 
بتعليماتهم العالية» وإرشاداتهم للخلق» وحسن خطابهم» ولطف جوابهم وتمام 
صبرهم» فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمّرأء وإنما القصد أن تكون 
عبرا 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخيرء وأهل الشقاوة والشرء 
وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيارء 
والترهيب من أحوال الأشرارء والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء» وبيان الصفات 
والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعیم» وأولئك إلى دار الجحيم؛ د 
هولاء لاء من الایمان» کما أن بغفض أولتك من الایمان» وکلما كان العبد 
آعرف لأحوالهم تمکن من هذه المقاصد. 

ومن علوم القرآن: علم الجزاء في الدنياء والبرزخ والاخرة» على 
آعمال الخیرء و آعمال الشرء وفي ذلك مقاصد جليلة: الایمان بکمال عدل الله 
وسعة فضله والایمان بالیوم الآخرء فان تمام الایمان بذلك يتوقف على معرفة 
ما يكون فیه» والترغيب والترهیب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها 
الجآ الحزيل؟ و الر هبة من ضنذها: 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله» فإن المکلفین مکلفون بمعرفة ما آمروا به وما نهوا 
عنه» وبالعمل بذلك» والعلم سابق للعمل» وطریق ذلك: إذا مر عليه نص فيه 
آمر بشيء عرفه وفهم ما یدخل فيه؛ وما لا یدخل» وحاسب نفسه: هل هو 
قائم بذلك کله» أو بعضه أو تارکه؟ فان كان قائما به فلیحمد اللهء ويسأله 
الثبات و الزيادة من الخیرء وان كان مقصرا فيه فلیعلم أنه مطالب به» وملزوم 
به» فلیستعن الله على فعله. ولیجاهد نفسه على ذلكء وکذلك في النهي؛ لیعرف 
ما يراد منه» وما یدخل في ذلك الذي نهی الله عنه. ثم لینظر إلى نفسه: فان 
كان قد ترك ذلك فلیحمد الله على ذلك» ويسأله أن یثبته على ترك المناهي 


۸۱ 


كما يسأله الثبات على فعل الطاعات. وليجعل الداعي له على الترك امتشال 
طاعة الله؛ ليكن 2 تركه عبادة» كما كان فعله عبادة» وان كان غير تارك له 
فليتب إلى الله منه توبة جازمة» وليبادرء ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة 
ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوءء فمن كان عند هذه المطالب وغيرهاء 
عاملاً على هذه الطريقةء فإنه ماش على الصراط المستقیم» والطريقة المظی 
فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله» وحصل له بذلك علم غزير» وخير كثير. 
القاعدة الثلاثون: 
أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم. 
وبما دل عليه من المعنی» وبما تعلق به من الاثار. 
وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب وفي القرآن من الأسماء 
الحستی ما ینیف عن ثمانین اسماً كر رت قي آیات متعددة بحسب ما كانت 
المقام» كما تقدم بعض الاشارة إلى المناسبة بها ©. 
وهذه القاعدة ثتفعك في کل اسم من تمه الحسنی المتعلقة بالخلق. 
والأمرء و الثواب. والعقاب؛ فعليك أن تومن بأنه علیم وذو علم. عظیم محیط 
بکل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة»ء ویقدر على کل شيء و رحيم وذو 
رحمة عظیمة» ورحمته وسعت کل شيء والثلاثة متلازمة» فالاسم دل على 
الوضك: وذلك ذل ی النتعاق؛ فمن تف و اطا من هذه یتوافت 
لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيدء ولنکتف بهذا 
الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. 


'- قوله: «ليكن» إنما يصح على اعتبار أن اللام للأمرء وفيه بُعد ولا يُساعد عليه 
السياق. أما إذا كانت اللام للتعليل ‏ وهو الظاهر هنا فالصواب أن يُقال: «ليكون». 
ايه المتاسبة بین الحکم الذي قررته الآنة وبین ما ختمت به من الأسماه الخستی. 
وقد بيّن المؤلف ذلك في القاعدة التاسعة عشرة. 


۸۲ 


القاعدة الحادية والثلاثون: 
ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة» وخاصة. 

كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده» ومتعلقاتهاء ولوازمهاء وهي 
على نوعين: 

ربوبية عامة تدخل فيه ° سا قات كلها ير ها قار هاه تل مان ها 
وكين المکلفین» حتی الجمادات» وهي: أنه تعالی المنفرد يخلقيناء ورزقهياء 
وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه» أو تضطر إليه في بقائها. وحصول منافعهاء 
ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالإيمان الكامل؛ 
ويوفقهم لتكميله ا بالأخلاق الجمیلق د عنهم الأخلاق الرذيلة؛ 
وییسرهم لليسرىء ويجنبهم العسرىء وحقيقتها: التوفيق لكل خيرء والحفظ من 
كل شرو إنالة المحبوپات TT‏ برقا الك هات الما 
لام فحت الات :ربوييكه ای فن المز اد كها المعنى الأول» مثل قوله: 
((وهو رب 527 شيء)) [الأنعام: 5 ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه 
ويرضاهء أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم» فإنما المراد بها النوع 
الثاني» وهو متضمن للنوع الأول؛ ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في 
القرآن بلفظ الربوبية غالباء فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ 
ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. 

ونظير هذا المعنى الجليل: أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم 
عباده وعبیده» للح كل من في المشتارات والأرض الا آتي الرنمان عَيْدَا *)) 
[مريم: ]٩۳‏ فكلهم مماليكه» وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في 
بعض الآيات أن عباده بعض خلقه؛ كقوله: ((وَعبَادُ الرآخمان الذين يَمْشون 


ا في حكمها. 


AY 


عَلَى الأرأض هونا)) [الفرقان: 1۳] ثم ذكر صفاتهم الجليلة: ((أل یس الله 
بکاف) عباده) [الزمر : ۳ وفي قراءة ((عبده)): ((سبحان الذي و بعبده]] 
[الإسراء: ۱] [لوإن کنتم في ریب ممًا نزلنا علی عبدنا)) [لبقرة: ۳ فالمر اد 
بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف 
طبقاتهم» فالعبودية الأولى: يدخل فيها البر والفاجرء والعبودية الثانية: صفة 
الأبرارء ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الرب وفعله. 
والعبودية وصف العبيد وفعلهم. 
القاعدة الثانية والثلاثون: 
إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده. وإذا نهى عن شيء كان آمرا 
بضده. وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء 
من النقائص كان ذلك إثباتاً للكمال. 

وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال الا بترك ضده 
فحیث آمر بالتوحید» و الصلاة» والژکاة و الصوم والصج. وبر الوالدين» 
وصلة الأرحای اه گان قينا خو ار كه وريدم ات سای ركرك 
الزكاة وترك الصوم» وترك الحج, وعن العقوق› والقطيعة. 

روحت تھے عن الشرك» والصبلاة 80 إلى آخر المذكررات كان انرا 
بالتوحید» وفعل الصلاة» إلى آخرها. 

وحيث أمر بالصبرء والشكر› وإقبال القلب على الله: اناب 4 ومحبة 
فا ورجاع كان نهنا عن الجز ع والسخط. وكفران النعم وإعراض القلب 
عن الله في تعلق هذه الشمور بغیره. 

وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم» وغفلة القلبء كان آمرا 
بالصبرء إلى آخر المذكورات. وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الأوامر والنواهي 
على هذا النمط. 


'- هكذا في الأصل. وفي هامشه ‏ بخط مغاير ‏ زيادة كلمة «إضاعة» فيكون الكلام 
هكذا: «وإضاعة الصلاة». 


A 


وكذلك المدح لا يكون الا بإثبات الكمالات؛ فحيث أثنى على نفسه 
وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب» کالنوم» والسنة» و اللغعوب» والموت 
وخفاء شيء في العالم من الأعيان» والصفات» والأعمال» وغيرهاء والظلمء 
فلتضمّن ذلك الثناء عليه بكمال حیاته» وكمال قيُوميته» وقدرته» وسعة علمه 
وكمال عدله؛ لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى يُنفى تكميلاً للكمال. 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب» والاختلاف» والشكء والإخبار 
بخلاف الواقع» كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله 
على الاحکام» والانتظام التام» والصدق الکامل» إلى غير ذلك من صفات 
كتابه. 
والشعرء و الغلط» ونحوهاء كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه» وأنه لا ينطق 

عن الهوی» وهر د وحي دوهی کل هه و روا كلها يمدخ حي 
كمال نبوته ورسالته» فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات 
القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خیرا کثیرا» والله أعلم. 
القاعدة الثالثة والثلاثون: 
المرض في القرآن - مرض القلوب - نوعان: 
مرض شبهات وشکوك. ومرض شهوات المحرمات © . 

والطریق إلى تمییز هذا من هذا -مع كثرة ورودهما في الفرآن - 
يدرك من السیاق» فان كان السیاق في ذم المنافقین والمخالفین في شيء من 
آمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات» وان كان السياق في ذکر 
المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. 


ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب خلاف 


'- أي: شهوات الأعمال المحرمات. 


ضاف و الب نکسا و كمال فا رس نقد وت و گس ال 
إرادته ما يحبه الله ویرضاه. فالقلب الصحیح هو الذي عرف الحق واتبعه. 
وعرف الباطل وترکه. فان كان علمه شکا» وعنده شبهات تعارض ما أخبر 
الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفاء وكان مرض قلبه قوة 
وضعفاً بحسب هذه الشکوك والشبهات» ون کانت إرادته ومحبته مائلة لشيء 
من معاصي الله كان ذلك انحرافاً في إرادته ومرضا. وقد یجتمم الأمران: 
فيكون القلب منحرفاً في علمه» وفي إرادته» فمن النوع الأول : قوله تعالى 
عن المنافقين: [إفي قلوبهم مرض)) [لبقرة: ۱۰] وهي :60 الشكوك. والشبهات 
لمعارضة لرسالة محمد صلی الك عليه وسلّم [فز دهم ال مرضتا)) [البقرة: 
۰ عقوبة علی ذلك المرض الناتج عن اباب متعددة کلها منهم» وهم فا 
غير معذورین. ونظیر هذا قوله: ما الذین في قلوبهم مَرَض فزادتهم 
رجنا إلى رجسهم) [التوبة: ۱۲۵] وكذلك قوله تعالى: (إلِيَجْمَلَ مَا يلقي 
لشیّطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيّة قَلْوبْهُم)) [الحج: ]٥١‏ فان 
مریض القلب بالشكوك» وضعف العلم» آقل شيء يريبه» ويؤثر فيه» ویفتتن 
به. ومن الثاني قوله تعالی: (إقلاً تخضئ بالقول فیطمع الذي في قلبسه 
مرض)) [الأحزاب:۳۲] آي: مرض شهوة وارادة للفجور» أقل شيء من 
آسباب الافتتان یوقعه في الفتنة طمعاً أو فعلاء فكل من آراد شيئاً من معاصي 
الله فقلبه مریض مرض شهوة ولو كان صحیحا لاتصف بصفات الأزكياءء» 
الأبرياء» الأتقياء» الموصوفین بقوله: ((ولكن الله حبّب الک الایمان ورین في 
قلوبكم وكرة للم الکفر والفئوق وَالْعصنيّانَ أولئك هم الرّاشثون)(فضلاً من 
الله ونعْمّة)4 [الحجرات: ۰۷ ۸] فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره 
الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم» وليسأل الله الثبات 
على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. 


'- أي: الأمراض والأدواء التي في قلوبهم. 


A٦ 


القاعدة الرابعة والثلاثون: 
دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان 
ابتلي بالاشتغال بما يضره. وحرم الأمر الأول. 

وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن 
ابتلوا بعباد: الأرخاع» رفا اروا عن الانقیاد للرمئل بزعمهم آنهم بشر 
بتلوا بالانقیاد لكل مارج العقل والدین؛ ولما عرض علیهم الایمان آول مرة 
فعرفوه ثم ترکوه قلب الله قلوبهم وطبع علیها وختم فلا يؤمنون حتی یروا 
العذاب اليه ولما بين لهم الصراط المستقیم» وزاغوا عنه اختیارا ورضا 
بطریق الغي على طریق الهدی عوقبوا بأن آزاغ الله قلوبهم» وجعلهم حاثرین 
في طريقهم» ولما آهانوا آیات الله ورسله آهانهم الله بالعذاب المهمین؛ ولما 
استکبرو! عن الانقیاد للحق آذلهم في الدنيا والآخرة» ولما منعوا مساجد الله أن 
يُذكر فیها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن یدخلوها الا خائفين ومنهْ 
من عَاهَدَ اللة لئن آتانا من فضله لَنَصَدَقنَ ولنکونن من الصالحین *فلما آنَاهُم 
من فضلله بخلوا به وتولوا وه مُغرضنون *فَأَعَقبَهُم نفاقا في فلوبهم إلى یسوم 
يلقوتة بما آخلفوا ال ما وَعَدُوهُ ویما کانوا یکنبون *)) [التوبة: ۷۵- ۷۷] . 

والآيات في هذا المعنی کثيرة جداء یخبر فیها أن العبد كان قبل ذلك 
بصدد أن يهتدي» وأن يسلك الطريق المستقيمة» ثم إذا تركها بعد أن عرفهاء 
وزهد فيها بعد أن سلكهاء أنه يُعاقب» ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه. 
جزاء على فعله؛ كقوله عن اليهود: ابد فريق من الذين أوتوا الکتاب کتاب 
الله وزرا ظَهُورهم كَأنهُمْ لا يَعلَُونَ)إوَاتبعُوا ما تتلوا ال شیاطین على ملك 
سلیّمان)) [البقرة: ۸۱۰۱ ۱۰۲] فإنهم تركوا أجل الكتب» وأنفعهاء وأصدقهاء 
فابتلوا باتباع أرذلهاء وأكذبهاء وأضرهاء والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق 
أموالهم في طاعة الرحمن» وأنفقوها في طاعة الشيطان!! 


AY 


القاعدة الخامسة الثلاثون: 
في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين» 

تقديم أهون المفسدتین» ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. 

وهذه قاعدة جليلة نبّه الله عليها في آيات كثيرة» فمن الأول : المفاضلة 
بين الأعمال؛ وتقديم الأعلى منهاء كقوله: ([لا يَستَوي منكم من أنفق من قل 
الفتح). ..) الآية [الحديد: ۱۰] وكقوله: EU‏ سقايّة الحآج وَعمارة الم سنجد 
الحرام کمن من بالله الوم الآخر وجاهد في سبیل الله). ۰ الآية [التوبة: 
٩‏ وکقوله: ((لا يستوي القاعذون من السُومنین لس الضرر 
وَالْمُجَاهدُونَ في سبیل اللّه)) الآية [النساء: 15] . ومن الثاني قوله تعالی: 
(لوصدٌ ن ستبيل الله وکفر به والسنجد ارام ولخراج أظه منه أَكبْرُ عند 
الله والفتنة کر من القتل)) [البقرة: ۲۱۷] . بين تعالی أن ما نقمه الکفار على 
المسلمین من قتال في الشهر الحرام أنه وان كان مفسدة فما نتم عليه من 
الصد عن سبیل الله و الكقز باشه» وبالمسجد الحرام؛ و اخراج أهله منه آکبر 
عند الله من القتل. وقوله: (لولولا رجال مُؤمنون ) ونساء موّمنات لم تعلسُ وهم 
ورف الآيات [الفتح: ۲۵] فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام» مع 
وجود المقتضي من الكفار» خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة 
المؤمنين والمؤمنات من معرّة الجيش ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في 
الحديبية من هذا الباب» من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على 
المسلمين» ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا: أمره بكف الأيدي 
قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة؛ لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم 
ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: ([ف ذكر” 
ان نفعت الذكرَى *)) [الأعلى: ]٩‏ يعني: فان ضرّت فترك التذكير الموجب 
للضرر الكثير هو المتعين. والایات في هذا انوع كثيرة جدا. . ومن الثالث قوله 
تعالى: (لبسلونك عن الخئر والمَيْسر قل فیهما 1 ثم كبير ومنافع لناس رها 


A۸ 


كبر من تفعهمًا)) [البقرة: ]1١5‏ هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرته 
وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه 
علیهم» وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرع فإنه هو المعقول بين الناس 
المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية و الدنيوية والله أعلم. 
القاعدة السادسة والتلاثون: 
طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه. 
والنهي عن ظلمه. والندب إلى العفو والإحسان. 

وهذا في آيات كثيرة» كقوله: (لوإن عاقبتمْ فعاقبوا بمثل ما غوقبتمْ به 
ولئن صبرتم هو خر" للصتّابرين *)) [النحل: 177] (لوجزام سس مها 
فمن عفا وأصلح فَأَجْرَهُ علی الله إنة لا يُحبُ الطالمین *)) [الشورى: 4۰] 
فذکر المراتب الثلاث» ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالی: 
((فإن قاتلوکم ففتلوهم كذلك جزاء الکافرین)) [إلى قوله] " لقن انتهوا فلا 
غنوان ال ۳ الاين الشهر" الْحرام بالشر الحرام والخرتات قصناص)) 
[البقرة: ۱٩۱‏ - ۱۹۶] وهو کل ما حرّمه الله» وأمر باحترامه» فمن انتهک ه 
فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله: ((فمّن ا 
علیکم فاعتذوا عَلَيْه بمثل ما اعتذی عَلَيكُمْ واتقوا اللة)) [البقرة: ۱۹۶] ليما 
الذین آمتوا کتب عَلَيْكُمُ القصناص في القتلی لحر بالخر وال بالعبد والانشی 
بالائتی)) الآية [البقرة: ۱۷۸] (لوکتبتا عَلَيْهِمْ فیها أن النفس بالنفس)) الآية 
[المائدة: 5 4] (لومن قتل مظلوما فقد جعلنالولیّه سنلطانا فلا سرف في لقتل 
ِنَهُ كان منصور)) [الاسراء: ۳۳] ((لا يُحبْ الله الْجَهْرَ بالسُوء من القول الا 
من ظلم)) [النساء: 48 ]١‏ والآيات في هذا المعنی كثيرة؛ والله أعلم. 


'-ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها النص. 


۸۹ 


القاعدة السابعة و [الثلائون] (0: 
اعتبر الله القصد والارادة 
في ترتب الأحكام على أعمال العباد. 

وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلی الله عليه وسلم في قوله: 
«إنما الأعمال بالنيات» 2 والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة دا في هذا 
الاأصل. 

فمنها: وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظیم على الأعمال 
بإرادة وجهه» لما ذكر الصدقة والمعروف والاصلاح بين الناس قال: ((وَمَنْ 
الكل كل اسان تاه هقی كن أن نیز انشا ۲۱۱۶ وقان 
لإومتل الذين ينفقون الم ابتغاء مَرنضات الله)) [البقرة: ۲7۵] وفي مقابله 
کل اي ۸ مصووضفه ال ةر خا که من 
الصحابة رضي الله عنهم بأنهم (إيَنتغونَ فضنلا من الله ورضنوانا)) [الفتح: 
٩‏ وقال تعالى في الرجعة: [لوَبُولنَهنَ أحق برهن في ذلك إن أراذوا 
اصنلاحا)) [البقرة: YA‏ }ل و اخذکم الله باللغو في أَيمَانكم ولکن و اخ نکم 
بمَا کسبت قلوبُکم)) [البقرة: ۲۲۵] وقال تعالى: لكر وی نف 
[النساء: ]٤‏ توا اسیا نکم باس 1 أن تكون تجارة ڪن ا 
منکم)) [النساء: 5 ؟] وقال تعالى: (لوإن تخالطو 2 فإخوانكم واللهُ یلم المفسد 
من المُصلح)) [البقرة: ° [YY‏ . وفي دعاء المؤمنين : (لربّتا لا تؤاخذتا إن 
ا أ [البقرة:85١]‏ قال الله: قد فعلت. 9 علیکم جنا فيما 


'- في الأصل: والثلاثة. وهو سبق قلم. 

- أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. حديث رقم: (۱) ۰٩/۱‏ ومسلم في الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الأعمال بالنية...». حديث رقم: (۱۹۰۷) ۱5۱۵/۳. 
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أخطأتَمْ به ولكن ما تعمدت قلوبکم)) [الأحزاب: 5] وذكر الله قتل الخطاء 
ورتب عليه الدية والكفارة» ثم قال: ((ومن يقتل موّمنا تما فجز اوه 4 
خالذا فیها وَغضب الله علیه ولَعنَهُ وَأَعَدَ له ابا عَظيمًا *)) [النساء: ]٩۳‏ . 
وقال في الصيد: (إوَمَن قتَلَهُ منكم مُتَعَمَدَا فَجَرَاءٌ مثل ما قتل من النعم)) الآية 
[المائدة: 45] وقال: (لواعلموا أن الله يعم ما في آنفسکم فاحذرو)) [البقرة: 
۵ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان» وأقوال اللسان» 
صحتها وفسادهاء وترتب أجرهاء أو وزرهاء بحسب ما قام بالقلب. 
القاعدة الثامنة والثلاثون: 
قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه, 
ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمورء إيجاباً أو استحبابا. 

وهذه قاعدة لطيفة» اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات: 

منها: المطلقة؛ فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب» حزينة على 
فراق بعلهاء أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا 
بالمعروف. 

وكذلك من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند 
أهله سنة كاملة وصية ومتعة. مرغب ‏ فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على 


الزوج النفقة» والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعيةء أو كانت حاملاً مطلقا. 


وقال تعالى: (لوإذا حضير القدئمّة أولو القربی واليَتَامَى والساکین 
فاررْقوهُمْ من وقولوا لهم قؤلا مَعْرُوفا *)) [النساء: ۸] . 


الا ا (وهي وصية ومتعة مرغب 
فیها)» ولا يخلو من ن كلف والمقمه هذا التصيت: چم شا 


۹۱ 


ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: (لوآتوا حَقَهُ یوم خصادم)) 
[الأنعام: ۱ ]١‏ . 

وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لی صرمنها 
مصبحين » وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. 

وقال تعالى: [[إمّا 0 عندك الکبر أَحَدُهُمَا أو کلاهما فلا تقل لَهُمَا 
أف ولا تتهرهما وقل لَهُمَا قوالاً کریمًا)[واخفض' لَهُمَا جناح الذل من الرحمف)) 
[إلى قوله] : (ژوآت ذا القربی حقه و المسکین وابن السبیل)) [الإسراء: ۲۳ 
۲ 

وقد ذکر الله جبره لقلوب آنبیائه وأصفيائه آوقات الشدّات» واجابته 
لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات. وأمر عباده بانتظار الفرج عند 
الأزمات» فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه» فينبغي للعبد أن یکون على 
باله في وقت المناسبات» ويعتبره عند وجود سببه. 

القاعدة التاسعة والثلاثون: 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. 


طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع 
المصالح الكلية» وإلى دفع المفاسد» ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا 
قوله تعالى: ((وَشاورْهُمْ في الأَمْرِ)) [آل عمران: ]١55‏ وإخباره عن المؤمنين 
أن (أمرهم شورى بينهم) فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين» وفي الآية الأولى 
قد دخلت عليه «أل» المفيدة للعموم والاستغراق يعني: أن جميع أمور 
المؤمنين» وشؤونهم» واستجلاب مصالحهم» واستدفاع مضارهم» معلق 


بالشورىء والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون علیه. وقد اتفق العقلاء أن 


'-ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


۹۲ 


لظریق ايه تالاح الى والانيوي هو طرق اورت فلمسامون :قد 
آرشدهم الله إلى أن یهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول الیها باعمال آفکار هم 
مجتمعة. فذا قت المصلحة فى طریق سلکوه ولذا سنت المضرة في 
طریق ترکوه وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا آیها آقوی» وآولی؛ 
وأحسن عاقبة» وإذا رأوا آمرا من الأمور هو المصلحة ولکن ليست آسبابه 
عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها نظروا بأي شيء تدرك تلك الاسباب وبأي 
اه كال على وھا لا يكب ور ازا اتک تترقف ای الاب فان 
بالفنون الحديثة» والاختراعات الباهرة» سعوا لذلك بحسب اقتدارهم؛ ولم 
يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة» وإذا عرفوا ‏ وقد 
عرفوا ‏ أن السعي لاتفاق الکلمة» وتوحيد الأمة» هو الطريق الأقوم للقوة 
المعنوية» جدُوا في هذا واجتهدواء ولذا رأوا المصلحة في المقاومة و المهاجمةه 
أو في المسالمة والمدافعة بحسب الامکان» سلكوا ما تعيّدت مصلحته» فيُقدمون 
في موضع الإقدام» ويُخجمون في موضع الاحجام. وبالجملة لا يدعون 
مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة» الا تشاوروا فيهاء وفي طريق 
تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادها وينقصهاء فهذا النظام العجيب الذي أرشد 
إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان» وفي كل أمة ضعيفة 
أو قوية. 

ومن ذلك قوله تعالى: (ل و آعذوا لَهُمْ ما استطعتم من قوة)) [الأنفال: 
۰] فهذه الاية نص صریح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون 
من قوة عقلية» ومعنوية» ومادية» مما لا يمكن حصر آفراده» وفي کل وقت 
يتعين سلوك ما يلاثم ذلك الوقت ويناسيه» ومن ذلك قوله تعالی: (لايهًا لین 
آمنوا خذوا حذرکم)) [النساء: ۷۱] ونحوها من الات التي آرشد اه فیها إلى 
الكحرق ن الأعداءة فكل طریق وسبب يُتحرّز به من الأعداء فانه داخل في 


هذا و لكل و قت ر سنه 


۹۳ 


ومن عجيب ما نّه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب 
لمومنین بقوله: ([وما مُحمّد الا رسول قذ خلت من قبله الرمئل آفانن مات أو 
قتل انقلیتم علی أحقابکم)) [آل عمران: 45 ]١‏ فأرشد عباده إلى أنه ينبغي آن 
یکونوا بحالة من جریان الأمور على طرقهاء لا یزعزعهم عنها فقد رئيس 
وإن عظم وما ذاك الا بأن بستعدوا لكل أمر من آمورهم الدينية والدنيوية 
بعدة أنائق لذا فقد آحدهم قام به غیره» وان نکون الامة رة فى ارادتها» 
وعزمهاء ومقاصدهاء وجمیع شوونهاء قصدهم جمیعا أن تکون كلمة الله هي 
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العلياء وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. 

وقال تعالى: (إقاتقوا الله ما استطعتم)) [التغابن: ۱5] أي: اتقوا غضبه 
وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة 
ومنفردين» فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها 
على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب 
الاستطاعة فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون» وكذلك كل مفسدة ومضرة 
لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة فإنها داخلة 
في تقوى الله تعالى؛ وذلك أن لازم الحق حقء والوسائل لها أحكام 
المقاصد. 

ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن اله ی أمرکم أن 
توذُوا الأمَانَات إِلَى آهلها وإِذَا حکمتم بَيْنَ الناس أن تحکموا بالعدل ار الله نعمًا 
يعظكم به)) الآية [النساء: 28] والآية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء 
کر من أحليا الوالانات: ر را هو م ال و اضر 
فقد آمر الله أن تودی إلى أهلها بان يُجعل فيها الأكفاء لهاء وکل ولاية لها 
أكفاء مخصوصون, فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح 
الطرق لصلاح جميع الأحوال»ء فان صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء 
فيهاء والمدبّرين لهاء والعاملين لهاء ويجب تولية الأمثل فالأمنل إن خی من 
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استأجرت القوي الأمين)) [القصص: *۲] فصلاح المتولين للولايات الكبرى 
والصغرى عنوان صلاح الأمة» وضده بضده. ثم أرشدهم إلى الحکم بين 
الناس بالعدل» الذي ما قامت السموات والأرض إلا به» فالعدل قوام الأمور 
وروحهاء وبفقده تفسد الأمورء والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل 
آمر من الأمورء فإذا كان المتولون للولایات هم الكل من الرجال» والاکفاء 
للأعمال 6 .زيكوك قایتر هم و اعام على امكل وا‌بهاده مشب ین العام 
و الفساد» ترقت الامة وصلحت احوالها» وتمام ذلك في الاية الافری التي ار 
الله فیها بطاعة ولاة الأمورء فهل يوجد آکمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة 
التي عواقبها آحمد العواقب؟ 
ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جمیع ما شرعه الله من الحدود 
على الجر انم والعقوبات على المتجرئین على حقوقه وحقوق عباده. وهي في 
غاية العدالة و الخسن» وردع المجرمین» والنكال والتخويف لأهل الشر 
والفساد» وفیها صيانة لدماء الخلق» و آموالهم» و آعراضهم والایات التي فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» و التکلم بالحق مع من کان» وفي أي حال 
من الأحوال؛ وکذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه ٍرشاد للحرية النافعة 
التي معناها النکلم بالحق» وفي الأمور التي لا محذور فیهاء كما أن الحدود 
و العقوبات» والنهي عن الکلام القبیح والفعل القبیح» فیها رد الحرية الباطلة؛ 
فان ميزان الحرية الصحيحة النافعة: هو ما آرشد إليه القرآن» وأما اطلاق 
عنان الجهل والظلم» وال ل الضارة للمجتمع» المحللة للاثخلاق؛ فانهما من 
أكبر آسباب الشر والفساد» وانحلال الأمورء والفوضوية المحضة فنتائج 
الحرية الصحيحة آحسن النتائج» ونتائج الحرية الفاسدة آقبح النتائج فالشارع 
فتح الباب للأولى» وأغلقه عن الثانية» تحصیلا للم صالح» ودفعا للم ضار 
و المفاسد» والله أعلم. 


القاعدة الأربعون: 
في دلالة القرآن على أصول الطب. 

أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحميّة 
عن الأمور الضارة» ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها 
تدور على هذه القواعدء وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة 
ودفع المؤذي: ([وکلوا وَاشربُوا ولا نسنرفوا)) [الأعراف: ۳۱] فأمر بالأكل 
والشرب الذين لا تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول 
والمشروب بحسب ما يلاثم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال» ونهى عن 
الإسراف في ذلك: إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات» وإما بالتخليط. 
وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان» فإذا كان القوت الضروري من الطعام 
والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ویتضرر مُنع منه فكيف بغيره؟! 
وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء بضراه» حمية له عن 
المضرات كلهاء وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي» وهذا 
من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن» فكيف بما ضرره أكثر من هذاء 
ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكةء فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به 
الإنسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم بقع والتحرز 
عنه» وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة» وكذلك ما ذكره الله في كتابه 
من الأعمال كلهاء کالجهاد» والصلاة» والصوم. والحج» وبقية الاعمال 
والاحسان إلى الخلق» فانها ون كان المقصود الأعظم منها نيل رضى الله 
وقربه» وثوابه» والاحسان إلى عبیده» فان فیها صحة للأبدان» وتمريناً لهاء 
بوا ورا افر ها ای رال دا ا ا ن 
وتنميهاء وتزيل عنها المؤذيات» وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح 
القلوب» و الأرواح» والأخلاق» والأبدان» والأموال» والدنيا والآخرة والله 


أعلم. 
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القاعدة الحادية والأربعون: 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل: إلى قصر نظرهم إلى الحالة 
الحاضرة التي هم فيهاء ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده: 
إلى ما يترتب عليها من المصالح» ومن جهة النعم: إلى النظر إلى 
ضدها. 
وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم 
ما يدل على حكمة الله» ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي؛ 
فان العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته فان قصر فكره 
وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله» وان نظر وتشوقت نفسه إلى 
آعمال آخری لم يحن وقتها بعد فترت عزیمته» وانحلت همّتهه وصار نظره 
إلى الأعمال الأخرى ینقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمّة علیه شم 
۵ حايظ وظيفة الل الأكن كارك حك کت رال ماطس عرسا 
كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تکمیله» فیفوت الأول و الشاني» 
بخلاف من جمع قلبه وقالبه» وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة 
وقته» فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه 
بشوق» وصار قيامه بالاول معونة علی قيامه بالثانی» ومن هذا قوله تعالى 
مصرحا بهذا المعنی: ا( تر نی الذينَ قيل لَهُمْ کف کم وأقینوا الصلاة 
و آتوا الزکاة فلمّا کتب عَلَيْهمُ القتال لذا فریق منهم یخشون الناس كخشية الله 
أو شد خشية)) [لنساء: ۷۷] . فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم 
مأمورون بکف الايدي» فلما جاء العمل الثاني ضعفوا کل الضعف عنه 
ونظیر هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: (لولقد کنتم تمنون المت من 
قبل أن نله فقد رأَبْتمُوهُ وأنتم نتظرون *)) [آل عمران: ۱4۳] وقد كشف 
هذا المعنی کل الکشف قوله تعالی: لول" أنا كتا له أن الوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا ليل منم ولو أنه فعلوا ما يُوعظ ون به 
اکن يرا لهم وأثقفة لیتسا *)) [التنساء: 17] 


۹۷ 


لأن فيه تکمیلا للعمل الأول» وتتبیا من ام وتمرنا على العمل الثاني» 
ونظيره قوله تعالى: ((ومنْهُمْ من عَاهَدَ الله ئن آتانا من فضله لا صقن 
ولنکوتن من الصنالحین فلا تاه من فسضله بخلسوا به وتولسوا وهم 
مُعرضئون *]!فَأَعْقَبَهُمْ نفاقا في قلوبهم)) الآية [التوبة: ۷۵ - ۷۷] . فالله 
آرشد العباد أن یکونوا آبناء وقتهم» وأن یقوموا بالعمل الحاضرء ووظیفته 
ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت» واجتمعت تلك الهمّّة 
والعزيمة علیه. وصار القيام بالعمل الأول مُعینا على الثاني» وهذا المعضی 
في القر آن كثير. 

وأما الأمور المتأخرة فان الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقفوى 
هممهم على العمل المثمر للمصالح و الخیرات» وهذا كالترغيب المتنوع من الله 
على أعمال الخبر» والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذمیمق 
فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته» وبين النظر إلى 
ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همّة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من 
الخيرات استجد نشاطه» وقوي علیه. وهانت عليه مشقته» كما قال تعالى: ((إنْ 
تکونوا تون و یألمُون کما تون وترجون من الله ما لا برزجون)) 
[النساء: 5 ۱۰] . 

وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها 
لیعرف قدرهاء ویزداد شکره شه ففي القرآن منه کثیر» بذکر عباده نعمنه 
علیهم بالدین والاسلام وما ترتب على ذلك من النعم» کقوله: لد من له 
علی المّمنین إذ بَعَث فیهم رسنولا)) [آل عمران: ۱74] إلى قوله: (لوإن 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین)) [آل عمران: ]١54‏ ((راذک روا نختة الله 
يكم إذ كنتم أغداء فالف بين فلوبكم فأصنبحتم بنغمته إخواناً وكنتم علی شفا 
حفرة ة من النار فأنقذكمْ منها كذلك ین الله لَكُمْ آيّاته تكم تهت دون)) [آل 
عمران: ۱۰۳] آي: إلى الزيادة لشكر نعم اش وقوله: (و اذکروا لذ أنتمْ قلیل 
شتستطون في الأرض تخافون أن یتخطفکم الناس فاو اک E f‏ بنصنره 


۹۸ 


ورزقكم من الطيبّات لعلكم تشکرون *)) [الأنفال: ]۲١‏ وقوله: [إقل أرأيْتم إن 
جعل الله عع اللیل سرمه! الی تر ا الی آخر الات [لقصص: 
۱ حیث یذکرهم أن ینظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخیر ليعرفوا 
قدر ما هم فیه» وهذا الذي آرشد إليه النبي صلی الله عليه وسلم حيث قال: 
«انظروا إلى من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقکم؛ فانه أجدر أن 
لا تزدروا نعمة الله علیکم» » وقوله تعالی: ((آلا الله لعلکم تفلخون)) 
[الاعراف: ]1٩‏ و یتینا فآوی *ووجد عتالا فتن 
رو کک عائلا فأغنی *4) إلى آخرها [الضحی: 1 - ۸] . 
القاعدة الثانية والأربعون: 
في أن الله قد ميّز في کتابه بين حقه الخاص. 


وحق رسوله الخاص. والحق المشترك. 


الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا یکون لغیره» وهو عبادته وحده لا 
شريك له بجمیم أنواع العبادات. وحق لرسوله صلی الله عليه وسلم خاص» 
وهو التعزیر و التوقیر و القیام بحقه اللائق» والاقتداء به. وحق مشترك» وهو 
الإيمان باه ورسوله» وطاعة الله ورسوله» ومحبة الله ورسوله» وقد ذكر الله 
الحقوق الثلاثة في آیات کثيرة من القرآن؛ فأما حقه : فكل آية فیها الأمر 
بعبادته» وإخلاص العمل له؛ والترغیب في ذلك وهذا شيء لا يحصىء وقد 
۹ الله ذلك في قوله: ((لتؤمنوا باللّه ورسوله)) [الفتح: ]٩‏ فهذا و 
[لوتعزراوه وتوقراو)) [الفتح: ]٩‏ فهذا خاص بالرسول سوه بکرة 
وأصيلاً)) [الفتح: ]٩‏ فهذا حق لله وحده. وقوله: ((أطيعغوا الله وأطيعغوا 
غ في آیات كثيرة. [النساء: ۰5۹ المائدة: ۰٩۲‏ النور: 54 محمد: 


'- أخرجه البخاري في الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه...» حديث رقم: 
)14٩۰(‏ ۳۲۲/۱۱ ومسلم في الزهد والرقاق. حديث رقم: (۲۹۰۳) ۲۲۷۹/۶. 


۹۹ 


۳ التغابن: ۱۲] وكذلك: ((آمنوا باللّه ورمئوله)) [النساء: ]١١5‏ وكذلك 
قوله: له وله أحق أن يُرْضُوة)) [التوبة: 1۲] وقال تعالى: (سَيْوتينا 
للّهُ من فضله وَرسُولَة)) [التوبة: 55] فهذا مشترك 0 [التوبة: 54] هذا 
مختص بالله تعالى. 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه 
بثبت نظیره من کل وجه أرسوله بل ا رااان اف والطاعة ا لا بد 
أن یصحبها التعبد» والتعظیم لله» والخضوع وآما المتعلق بالرسول من ذلك 
فانه حب في اش وطاعة لأجل أن من آطاع الرسول فقد أطاع اللهء بل حق 
الرسول على آمته من حق الله تعالی» فیقوم المومن به امتشالا لأسن اه 
وعبودية له ات مك ما تاه لاهو نا کت و اسو 
تیه بارس رل وال تعمد ها او ال روت عليه :مدن اا وا 
رسوله» وحقوق الوالدین» والاقارب» وغیرهم كله حق لله تعالی» فیقوم به 
العبد امتثالاً لامر الف وتعبداً له» وقیاماً بحق ذي الحق» ولحساناً لیه الا 
الرسول» فان الإحسان منه كله إلى أمته» فما وصل إليهم خير الا على يد 
صلى الله عليه وسلم تسلیما. 

القاعدة الثالثة والأربعون: 

يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخشى من عواقبها؛ 

ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يُخشى فواتها. 

وهذه القاعدة في القرآن كثيرء قال تعالى في القسم الأول: ايها الذين 
آمنوا إذَا ضَريْتمْ في سبیل الله فتبينوا)) [النساء: 44] وفي قراءة: (فتثبتوا). 
وقال تعالى: ايها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبا فتبيّنوا أن تصيبُوا قَوْمَا 
بجهالة)) [الحجرات: ]١‏ وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي 
يُخشى من إذاعتها فقال تعالى: (إوإذا جاءهم أشرٌ من الأمْن أو 


الخؤف أذَاعُوا به ولو رثوة إلى الرمئول وإلى أولي الأمر منم لَعلمَة الذين 
ستتبطونه منْهُم)) الآية [النساء: ۸۳] . وقال تعالی: (لیل کذبوا بما لَمْ ُحيطوا 
بعلمه)) آیونس: ۳۹] . 

ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء. وأخذ الحذرء وألا يقول 
الإنسان ما لا یعلم» وفي هذا آيات كثيرة. 

وأما القسم الثاني: فقوله: (لوسارغوا إلى مغفرة من ركم وجتة 
عرضنها السّمَاوات والأرض)) الآيات [آل عمران: ۱۳۳] ۰ لفاس تبقوا 
الْحَيْرَات)) [البقرة: 48 ]١‏ ([اولنكت يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَات وهم لها سابقون *]) 
[المؤمنون: ]1١‏ ([والسّابقون الستابقون *)) [الواقعة: ]٠١‏ أي: السابقون في 
الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والکرامات» والآيات 
كثيرة في هذا المعنى. 

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمالء أن يكونوا حازمین؛ لا 
يفوتون فرص الخیرات» وأن يكونوا منتبّتین خشية وقوع المکروهات 
والمضرات ومن أَحْسَنْ من الله حکما لقَوْم پُوقنون)) [المائدة: .]5٠‏ 

القاعدة الرابعة والأربعون: 
عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي 
يُذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. 

وهذا في القرآن كثيرء وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة؛ لأن 
الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يُقرن 
بذلك ما یفوت من المحبوبات التي تزيد أضحافاً مسضاعفة على المحبوب 
الذي يكرهه الله وتمیل إليه اللفسء وما یحصل من المکروه المرتب علي 
كذلك قال تعالی: ([ و احلموا نما أُموَالكمْ وأولادکم فة )) [ الأنفال: ۲۸] 
فهنا لما ذکر فتنة الأموال والأولاد التي مالت باکثر الخلق عن 


لاه كال كر لهم ها شر هم ان ار اد رس حل لهم إن منوا من 
الفتنة: (لون الله عنده جر عظیم)) [الأنفال: ۲۸ . وقال تعالى: ((ه ام 
هولاء جادلتم عم في الحيّاة انیا فمن يُجادل الل هم یوم القيامَة أَمْ من 
يكون عَلَيْهِمْ وکیلاً *)) [لنساء: ۱۰۹] وقال تعالی: لمن كان بريد رت 
الآخرة نزد لۀ في حرثه وم كان يُرِيدُ خرات لیا نوته متها وَمَالَهُ في 
الآخرة من نصيب *)) [الشورى: ۲۰] وقال تعالى: ((أفرأيت ان مَتَعْنَاهُمْ 
سنین *دمٌ جا مر ما كَانُوا يُوعَدُونَ كينا ای دی تاک لوا ون« 
[الشعراء: ۲۰۵ - ۲۰۷] والایات في هذا المعنی الجلیل کثيرة جدا؛ فاذا بان 
للناظر آصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل کل ما يرد منها على الأصل 
المتقرر والله أعلم. 
القاعة الخامسة والأربعون: 
حث الباري في کتابه علی الصلاح والاصلاح. 

هذه القاعدة من أعمّ القواعد» فان القرآن يكاد أن یک ون كله داخلا 
تحتهاء فان الله أمر بالصلاح في آیات متعددة والاصلاح وأشى على 
الصالحین و المصلحین في آیات خر . 

والصلاح: أن نکون الأمور كلها مستقيمة معتدلة» مقصودأ بها غایاتها 
الحميدة» فأمر الله بالأعمال الصالحة. وأثنى على الصالحین؛ لأن آعمال الخير 
تصلح القلوب والایمان» وتصلح الدین والدنیا والأخرة وضدها فساد اه 
الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فیها الثناء على المصلحین ما آفسد الناسء» 
والمصلحین بين الناس» والتصالح فیما بين المتنازعین» وأخبر على وجه 
العموم أن الصلح خيرء فاصلاح الأمور الفاسدة: السعي في إزالة ما تحتوي 
عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 


ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمین» في 
إصلاح دينهم ودنياهم كما قال شعيب: : إن أريذ إا الاصنلاح هف الت 
[هود: ۸۸] فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح. والله 
یهدیه» ویرشده» ویسنده» وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد» والله لا يصلح عمل 
المفسدين. 

ومن آهم ما یکون أیضا: السعي في الصلح بين المتنازعين» كما أمر 
الله بذلك في الدماء» والأموال» والحقوق بين الزوجین» والواجب أن ی صلح 
بالعدل» ویسلك کل طریق توصل إلى الملاءمة بين المتضازعین» فان آتار 
الصلح بركة وخير وصلاح» حتى إن الله تعالى مر المسلمين إذا جنح الكفار 
الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها: السعي في الكمال الممكن 
حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو 
تقليلهاء الكلية و الجزئية المتعدية و القاصرة والله أعلم. 


القاعدة السادسة والأربعون: 
ما آمر الله به في كتابه: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فیه, 
فهذا أمر له بالدخول فیه. وإما أن يوجه لمن دخل فیه 
فهذا آمره به ليصحح ما وجد منه» ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. 


وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية» أصولها وفروعهاء 
فقوله تعالى: ( يَاأَيُهَا الذین أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ) [النساء: 4۷] من 
القسم الأول وقوله تعالی: (ِليَاأيُهَا الذین آمنوا آمنوا)) [النساء: ]١5‏ من 
الثاني والثالث» فإنه أمرهم بما يصحّح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة: 
والباطنة» وكمال الإخلاص فيهاء والنهي عما يفسدها وينقصهاء وكذلك أمره 


للمؤمنين أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويصوموا رمضانء أمر بتكميل 
ذلك» والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن ‏ كل مفسد ومنقص 
لذلك العمل» وكذلك آمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو 
أمر بتحقيق ذلك» وإيجاد ما لم يوجد منه. 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من 
ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم» والله قد هداهم للسلام» جوابه ما تضمنته 
هذه القاعدة» ولا يقال: هذا تحصيل للحاصل!! فافهم هذا الأصل الجليل النافع 
الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزأء وهو في غاية اليسر والوضوح. 


القاعدة السابعة والأربعون: 
إذا كان سياق الایات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليهاء 
وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرهاء جاء الله 
بالحكم العام 

وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه 
وانتظامه العجيب» وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها: لما ذكر الله المنافقين وذمهم 
واستثنى منهم E EN‏ مارا E‏ 
زرخلا فينو لله فأولئك مَع المومنین)) [لنسام:۱0] فلما آراد الله آن بحکم 
لهم بالأجر لم یقل: وسوف يؤتيهم آجرا عظیماء بل قال: ((وسواف یوت الله 
المُؤمنينَ أَجْرًا عظیمَ)) [النساء: 47 ]١‏ لیشملهم وغیرهم من کل مومن؛ ولئلا 
یظن اختصاص الحکم بهم. 


ولما قال: (إإنّْ الذین یکفرتون بالله ورسله ویریدون أن يُقرقوا ین ال 


'- قوله: «عن» مكرر في الأصل. 


وزله)) [النساء: ۱۵۰] إلى قوله: ((أولتك هُمْ الکافرزون حقا وَأَعتَانَا للكافرين 
عَذَابَا مُهینا *)) [النساء: ]١5١‏ لم يقل: «وأعتدنا لهم» للحكمة التي ذكرناها. 
ومثله: [إقل الله يُنَجَيكُمْ منها)) [الأنعام: 14] أي: هذه الحالة التي وقع السياق 
لأجلها ((ومن كل کرنب)) [الأنعام: 14] . 
القاعدة الثامنة والأربعون: 
متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. 


وذلك أنه تقر في الكتاب والسنة والاجماع أن الله بكل شيء عليمء 
وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطنء والجليّات 
والخفيّات» والماضي والمستقبل» وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا 
الأعمال» وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذاء أو قدّر كذا؛ ليعلم كذا. 
فوجه هذا: أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء وأما علمه بأعمال العباد؛ 
وما هم عاملون قبل أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه إنما 
يُجازى على ما جد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما یرد عليك من 
الایات. كقوله: ليها الذين آمنوا لیلونکم الله بشيء من الصنَيد تتاله أي ديك 
۳ ماخکم لیعلم الله من یخافه بالغيْب)) [المائدة: 44] و قوله: ([وما جعلنا القبلّة 
التي كنت عَلَيْها لا لنعلم من یتبغ الرّمئول ممن ینب علی عقبنه) [لبق رة: 
]١ ۳‏ وقوله تعالی: CT‏ الحديد فيه باس شدي " ومنافع لناس وكيم الله 
من بْصرة ورئلَهُ بالغیب)) [الحديد: ۲۵] (لوَيعلَمَنَ الله الذين آمنوا ولَيَعلَمَنَ 
المُتافقين *)) [العنكبوت: ]١١‏ وقوله: (إلنعلمَ أي الحزبيْن أخصى لما لبثوا 
أُمَدا)4 [الكهف: ۱۲] وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. 
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القاعدة التاسعة والأربعون: 
إذا منع الله عباده المؤمنين ن شینا شيئاً تتعلق به إرادتهم 
فتح لهم بابا أنفع لهم ' منه وأسهل وأولى. 

وهذاامق اطفت قل کل زوا ترا ما فسان لله به بَعْضْكمْ على 
خض للرّجال نصیب مما اكْتَسَبُوا وللنساء نصیب" مما اكْتَسَبْنَ وامئألوا له من 
فضئله)) [النساء: ۳۲] فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع» وفتح لهم أبواب 
الفضل والاحسان» وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال» ولما سأل 
موسى عليه السلام رؤية ربّه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه 
من الخير العظیم» قال: (لِيَامُوسَى إني اصن طفيك على الناس برس‌الاتي 
وبكلامي فخذ ما لك وکن من الشاکرین)) [الأعراف: 44 ]١‏ وقوله تعالى: 
(لمَا تنسح من آيّة أ ننسها تأت بِخيْر منیا أو مثلها)) [البقرة: ]٠١5‏ وقوله: 
((وإن يتفرقا يُغن له کلا من سعته)) [النساء: ۱۳۰] وفي هذا المعنى آيات 

القاعدة الخمسون: 
آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه المكذبون 
له واقترحوه فليست آیات. وإنما هي تعنتات وتعجيزات. 

وبهذا يُعرف الفرق بينها وبين الآيات» وهي البراهين والأدلة على 
TTT‏ و رس مك كر اخ ای ۳ 
الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. 

وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على 
مثله آمن البشو» و اما تى الك محا صلی الله عليه وسلم من الآيات ف 
لا تحد ولا تعد من كترتهاء وقوتهاء ووضوحهاء ولله الحمد» فلم يبق لأحد من 
الناس بعدها عذرء فعلم بذلك أن اقتراح المکذبین لایات يعيّنونها ليست من هذا 


القبيل» وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل» وعدم اتباع 
النبي صلی الله عليه وسلم» فلما دعاهم إلى الإيمان» وأراهم شواهد الآيات: 
أرادوا أن يبرّروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية 
الفلانية» والآية الفلانية» إن كنت © صادقاء وإن لم تأت بذلك فلا نصدقك!! 
فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف؛ ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما 
طلبوا لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضى بدینهم» وعرفوا الحق 
ورفضوهء وأیضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل» أما الحال: فان هذه الآيات 
التي تقترح وتن جرت العادة أن المقترحین لها لم يكن قصدهم الحق:فنإذا 
جاءت ولم يؤمنوا عُوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 

وأما المآل: فانهم جزموا حزما لا تردد فيه آنها لذا جاءت آمنوا 
وصدقواء وهذا قلب للحقائق» ولخبار بغير الذي في قلوبهم. فلو جاءتهم لم 
يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. 

وهذا النوع ذكره لله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جداء 
کقولهم: (إلن نؤمن ) لك حتی تفجر لنا من الأرض يتبُوعَا)) الآيات [الإسراء: 
۰ وقوله: (لولو آنتا نزلنا هم المَلاتكَة وكلَمَهُمُ الموتی وحشرتا عَلَيْهِمٍ كل 
شيء ء قبلا) [الأنعام: ۱۱۱] إلى آخرها. 

وأيضاً إذا تدبّرت الاقتراحات التي عیّنوها لم تجدها في الحقيقة من 
جنس البراهين» وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار 
التي لا ينفع الإيمان معهاء ويصير شهادة» وإنما الإيمان النافع هو الإيمان 
بالغيب» فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم. وأنه لا حكم 
إلا حكمه؛ وأن من قال: «ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا» فهو 
متجرئ على الله» متوب على حرمات الله وأحكامه»ء فكذلك براهين 


'- في الأصل: إن كما كنت. 


أحكامه لا يتولأها إلا هوء فمن اقترح شيئاً من عنده فقد ادعبى مشاركة الله 
في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده: اومن أظلم ممن 
فقتری علی الله كذبًا أو قال أوحي الي ولم يُوحَ الیه شيء ومن قال سانزل 
مثل ما آنزل اللَّهُ)) [الأنعام: ]٩۳‏ . 
القاعدة الحادية و الخمسون: 
کل ما ورد في القرآن الأمر بالدعای والنهي عن دعاء غير الله 
والثناء على الداعین. تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

وهذه قاعدة نافعة» فان آکثر الناس انما یتبادر لهم من لفظ الدعاء 
و الدعوة دعاء المسألة فقطء ولا یظنون دخول جمیع العبادات في الدعای ویدل 
على عموم ذلك قوله تعالی: ([وقال ربكم اذعوني أننتجب لکم)) [غافر: 1۰] 
أي: أستجب طلبكم» وأتقبّل عملکم ثم قال تعالی: ِن الذينَ بستکبرژون عن 
عباتي سینخلون جهنم داخرین)) [غافر: 1۰] فسمّى ذلك عبادة؛ وذلك لأن 
الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه 
القبول» والتواب» ومغفرة ذنوبه» بلسان الحال» فلو سألته ما قصندك بصلانك 
وصيامك» وحجكء وقيامك بحق الله وحق الخلق؟ لكان قلب المؤمن ناطقا: 
بأن قصدي من ذلك رضى ربيء ونيل توابه» والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت 
هذه النية شرطاً لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالی: [إفاذغوا الله مُخلصين 
له الذین)) [غافر: 5 ]١‏ أي: أخلصوا له إذا طلبتم حوانجکم» وأخلصوا له 
أعمال البر والطاعة. 

وقد يُقيد أحياناً بدعاء الطلب» كقوله: [إفدعا ره أني ملوب فاتتصر 
*)) [القمر: ۱۰] وأما قوله: ((وإذا مَس الانسان الضئر دعانا لجنبه أو قاعذا أو 
قائمَا)) [يونس: ۱۲] فيدخل فيه دعاء الطلب؛ فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا 
دفع ضرورته؛ ويدخل فيه دعاء العبادة؛ فان قلبه في هذه الحال 


راجياً © طامعاً ©» منقطعاً © عن غير الله عالماً © أنه لا يكشف السوء إلا 


اللهء و هذا دعاء عبادة. 

وقال تعالی: ([اذعُوا ریبک تَضرُعًا وخفيّة)) [الأعراف: ]٠١‏ يدخل فيه 
الأمران؛ فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع. والإلحاح» وإظهار 
الفقرء و المسکنة وإخفاؤه ذلك» وإخلاصه»ء فكذلك دعاء العبادةء لا تتم العبادة 
وتكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنته الخشوع والخضوع. وإخفائهاء 
ولخائصيها ا فا 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: (إإنْهُمْ كانوا پُسارخون في الْحَيْرات 
ويذغوننا رغبًا ورهبا)) [الأنبياء: ]1١‏ فان الرغبة والرهبة وف لهم إذا 
طلبوا وسألواء وَوّصنف لهم إذا تعبّدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. 

وقوله: (إولاً تذغ مَعَ الله إِلَهَا آخر)) [القصص: ۸۸] (إوَمن يذغ مع 
الله لا آخر لا برهان له به)) [المؤمنون: ۱۱۷] وقوله: [إفلاً توا مَعَ الله 
اح31 لحن 4 شمل دعام المسالة ودعاه الغيادة: فکما أن من طف سن 
غير الله حاجة لا يقدر علیها إلا الله فهو مشرك کافر» فکذلك من عبد مع الله 
غيره فهو مشرك كافر. ومثله: (إوَلاً تذغ من ون الله ما لا یتفخك ولا 
يَضنرك فإن فعلت فإنك إِذا من الظالمین *)) [يونس: ]٠١5‏ كل هذا يدخل فيه 
الهمر ان. 

وقوله تعالی: (لولله الا الْحُنْنَى فاذغوه بها)) [الأعراف: ۱۸۰] 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» آما دعاء المسألة: فانه يسأل الله تعالی في 
کل مطلوب باسم یناسب ذلك المطلوب ویقتضیه» فمن سأل رحمة الله 
ومغفرته دعاه باسم الرحیم الغفور؛ وحصول الرزق باسم الرزاق؛ وهکذا. 


[YI [1]‏ -[۲] -[۲] هكذا في الأصل. والصواب: «راج» طامع» منقطع عن 
غير الله عالم أنه...». 


وأما دعاء العبادة: فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنىء فيقهم أولاً 
معنى ذلك الاسم الكريم» ثم يديم استحضاره بقلبه» ويمتلئ قلبه منه» فالأسماء 
الدالة علی العظمة و الجلال» والکبریاء» تملاً القلب تعظیماً و اجلالاً لك تعالی؛ 
والأسماء الدالة على الرحمة» والفضل» والاحسان» تملا لقلب طمعا في فضل 
الله» ورجاء لروحه ورحمته» والأسماء الدالة على الوداد» والحب» والکمال؛ 
تملأ القلب محبة ووداداء وتألها» ولنابة ‏ تعالى» والأسماء الدالة على سعة 
علمه» ولطيف خبره. توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. 


وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل 
وصف يتصف به القلب وينصبغ به» ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى 
تنجذب دواعيه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية» 
فنسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا من معرفته» ومحبته» والإنابة إليه» فإنه أكرم 
الاکرمین» وآجود الأحودين. 
القاعدة الثانية و الخمسون: 
إذا وضح الحق وبان. لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. 
وهذه قاعدة شرعية عفلية فطرية. قد وردت في القرآن» وآرشد إليها 
في مواضع كثيرة؛ وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات» وموضع 
الاستشکالات» وموضع التوقفات» ووقت المشاورات. إذا كان الشيء فيه اشتباه 
أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها الطریق إلى البیان والتوضیح. فأما 
لذا كان الشيء لا یحتمل الا معنی واضحاء وقد تت المصلحة, فالمجادلة 
والمعارضة من باب العبث» والمعارض هنا لا يُلتفت لاعتراضاته؛ لأنه يشبه 
المكابر المنکر للمحسوساتء قال تعالی: ([لا |کرا: في الين قذ تَبَيّنَ الراشسد 
من الغي)) [البقرة: ]۲٠١‏ يعني: ولذا تبين هذا من هذا لم يبق للاکراه محل؛ 
لأن الاکراه نما یکون على آمر فيه مصلحة خفية» فأما أمر قد اتضح أن 
مصالح الدارین مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للاکراه» وأي موجب له 


ونظير هذا قوله تعالى: ((وقل الحق من ربَّكمْ فمن شاء فليُؤمن وَمَنْ 
7 م فیک 4) [الکهف: 9؟] أي : هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على 
لي ا ا كقوله: لت من هلك عَن ب 


[آل 00 ۱۹ 7 في الامو ,التي تحتاج إلى مشاورة 520 فيها وجه 
المصلحة فأما آمر قد تعينت مصلحته» وظهر وجوبه» فقال فيه: ((فإذا 
عَزمت فتوکل على اله) [آل عمران: 155] . 

وقد كشف الله هذا المعنی غاية الكشف في قوله: (ايُجَادلُونَكَ في الحق 
بَعْدَمَا تبيّن)) [الأنفال: 7] أي: فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو 
طريق عمله فإنه غالط شرعاً وعقلاً. وقال تعالى: [[وما لکم آلا تاکلوا مما 
ذکر ام اله عليه وقذ قصل لَكمْ ما حرم عليكم)) [الأنعام: ]١١14‏ فلامهم على 
عدم التزام الأکل مها ذکر اسم ال عليه وذکر السبب لهذا اللوم» وهو آأنه 
تعالی فصل لعباده كل ما حرم عليهم» فما لم یذکر تحریمه فإنه حلال واضح 

ولما ذکر تعالی الات الدالة على وجوب الایمان و ولام المتسوقفین 
عنه بعد البيان فقال: ((قَمَا لَهُمْ لا يُؤُمنون *وإِذًا قریءَ عَلَيْهِمْ ت ل 
يَسمْجْدُونَ *)) [الانشقاق: ٠١‏ ۲۲] ولما بين جلالة القرآن» وأنه أعلى الكلام 
وأصدقه وأنفعه قال تعالى: (لقبأَيَّ حدیث بَعْدَ الله وآیاته يُؤمنون)) [الجاثقية: 
7] ولما ذکر عظیم تخت الظاهرة والباطنة قال تعالى: ((قبأي آلاء ربك 
تتتاری *)) [لنجم: 55] [إفبأي آلاء ربکما تکذبان *)) [الرحمن: ۱۳] وفال 
تعالی: ((فَمَاذَا بَعْدَ الحق الا الضتلال)) [یونس: ۳۲] وکذلك في آیات كثيرة 
يأمر بمجادلة المکذبین» ویجادلهم بالتي هي أحسنء حتی إذا وصل معهم إلى 
حالة .ضوخ الح الام تبن ]ز 0 القبه کلها: کل من مجانلتهم. ای الرعية لیم 
بعقوبات الدنیا والآخرة» والایات في هذا المعنی الجلیل كثيرة جدا. 
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القاعدة الثالثة والخمسون: 
من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة 
في طريق العبادة» ويبيّن مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه 
وإحسانه» وأنها لا تنقص الأجر شینا. 
وهذه القاعدة قوق من لطف ال و احسانه بالعباد» وحکمته الواسعة ما 
هر کر خی من نز ریوک رفح عطرمة مسن تجاه وآنه أرحم 
الراحمين» قال تعالى: (إكتب عليكم القتال و هو کر وعسی أن تکرش وا 
تيتا وق خیر لکم وعنی آن تحبُوا شنا ره شر كز وله بطم E‏ 
تغلمُون *)) [لبقرة: ۲۱۲] فبین تعالی أن هذه العبادة العظيمة لعظم 
ملا و عكر یا( 
عليهم» وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض نلاخط ار وتف النفوس 
والأموال» ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست 
بشيء» بل هي خير محض» وإحسان صرف من الله على عباده حيث قيض 
لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال 
تعالی: ان تکونوا تألمون فانهم یمرن كما تون وترون من الله سا لا 
ترجون)) [النساء: 4 ۰ ۱] وقال تعالی: کم بشيء من الخؤف والجوع 
وتقص من الأشوال واللفقس والثترات)) إلى قوله : اشر 
الصتّابر ين)(الذين 8 آصابتهم مُصيبَةٌ قالوا ۳ لله و نا له راجُون *)) الآية 
[البقرة: ۱۰۵ ]١55‏ وقال تعالى: ((إنمَا E‏ الصابرون أَجرهم بغیر 
حساب)) [آلزمر: ۱۰] فکلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات» وقي 
ترك ا - لقوة الداعي الیها - وفي الصبر على الم صیبات» كان 
الأجر أعظم والثواب أكثر. 


'- هكذا في الأصلء ولا يخفى أن هذا الجزء متصل بما قبله من الآية. 
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وقال تعالى في بیان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: الإ يُعْشيكُمُ النعاس 
متة منة ول علیکم من السّماء ما لیطرکم به ويّذهب عتكم رجز الشيطان 
ولیربط على قلوبکم وت به الأقدامَ *)إذ يُوحي ربك نی الملانكة آني معکم 
فتبتوا الذينَ آمتوا سألقي في قلوب الذین کفراوا الرغب)) [الأنفال: ۰۱۱ ۱۲] 
فذکر منته على المؤمنين بتیسیره وتقدیره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى 
مسهّلة للعبادة» مزيلة لمشقتهاء محصلة لثمراتها. وقال تعالی: ألا ان آولیاء 
الله لا خوف علیهم ولا هم يَخزنون *النین آمنوا وک انوا يتقون *إإلَهُمْ 
لبشری في الحيّاة الذنيَا وفي الآخرة)) [يونس: 1۲ - 14] فالبشری التي وعد 
ايها اة في الحياة الدنیا من آشرفها وأجلها آله يسر لهم لالات 
ويهون علیهم مشقة القرئبات, و آنه ييسرهم للخیر» ویعصمهم من الشر بأی سر 
عمل. وقال تعالی: ((فأما من أغطی وانقی *وصّدق بالخستی *فستیشء 
للْبْسْرَى *)) [اللیل: ه - ۷] أي: لكل حالة فيها تيسير آموره وتسهیلها. وقال 
تعالی: من" عمل صالخا من ذکر أو نی وهو مُومن فلنحييتة حيّاة یت ت)) 
[لنحل: ]٩۷‏ ومن الحياة الطيبة التي یرزقونه ا: نوق حلاوة الطاعات» 
واستحلاء المشقات في رضی الله تعالى» فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن 
سهل الله له طریق العبادة رو ها حمد الله وشکره؛ وان شفت دای النفوس 
صبر واحتسب الخیر في عنائه ومشقته. ورجا عظیم الثواب وهذا المعنی في 
القرآن في آیات متعددة والله أعلم. 


القاعدة الرابعة والخمسون: 
كثيراً ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منهء 
وإن كانت صورته موجودة. 
وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوی من السمع: والبصرء 


و الفو اد» و غیر ها؛ لیعرف ربه» ویقوم بحقه» فهذا المقصود منهالء وبوجود 
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ما خلقت له تكمل؛ ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على 
الإنسان من فقدهاء فإنها حجة الله على عباده» ونعمته التي توجد بها مصالح 
الدين والدنياء فاما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودهاء أو تكون محنة 
وحجة على صاحبها لذا استصلها في غیر ما خلقت له؛ ولهذا كرا ما ينفي 
الله تعالی هذه الأمور الثلاثة من أصناف الکفار والمنافقین» کقوله: ((صنم بکم 
عْمْيّ فَهُمْ لا یقلون)) [لبقرة: ۱۷۱] ( رهم لا یخقلون)) [المائدة: ۱۰۳] 
(لولکن أکثرَهم لا یعلمون)) [الأنعام: ۳۷] وقال تعالی: له قلوبٌ لا یفقهُون 
بها ولهْم ین لا یْصرون بها ولهم آذان لا يَسْمَعُونَ بها)) [الأعراف: ۱۷۹] 
فأخبر أن صورها موجودة» ولکن فوائدها مفقودة» وقال تعالی: (قانها لا 
تَعْمَى الأَبْصارٌ ولکن تغمی القلوب التي في الصلذور)) [الحج: 47] وقال 
تعالى: [لإنك لا تسنمع الموتى ولا نمم لصم الأعَاءَ لذا ولوا ذبرین *)) 
[النمل] والایات في هذا المعنی كثيرة جداء وقال تعالی: ((إنَ لذین یکفرون 
باللّه ورسله ویریدون أن يُفرقوا بين الله ورسله ویقولون نومن ببعض ونکفر 
ببعض ویریدون يتخذوا بین ) ذلك سبیلا *)(أولئك هُم | الكافرون حَقَا)) 
[لنساء: ۰۱۵۰ ]١5١‏ فأثبت لهم الكفر من كل وجه» فلم يكن دعواهم الإيمان 
ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالایمان؛ 
لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته حيث كذبوهم في رسالة محمد صلی الله عليه 
وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم» وحيث [إنهم] ”' آنکروامن 
براهين الإيمان [ما هو] © أعظم من الطریق الذي آثبتوا به رسالة من ادعوا 
الإيمان به» وکذلك قوله تعالی: ((ومن الناس من یقول آمنا بالله الوم الآخر 
وَمَا هُمْ بمُؤمنينَ *)) [البقرة: ۸] لتا كان الایمان النافع هو الذي 
يتفق عليه القلب واللسان» وهو المثمر لكل خير» وكان المنافقون يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته» 


'[1] [۲]-ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
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ويشبه هذا ترتيب الباري كثيراً من الواجبات والفروض على الایمان» كقوله: 
(لرعلی الله فليتوكل المُؤمنُون) [آل عمران: ۱۲۲] (لولی الله فكوا إن 
كنتم موّمنین)) [المائدة: ۲۳] وقال تعالی: [إوَاعْلَمُوا نما غنمتم من شيء فان 
لله 1 [الأنفال: ]4١‏ إلى قوله: ((إن كنتم آمنتم باللّه 565 
عبدنا یوم الفرقان)) [الأنفال: ]4١‏ وقوله: (إإنمَا المُؤمنون الذين إِذَا ذکر الله 
وجات ونيم ولذا یت لبهم آياثة زادتهم إيمانا وعلى رجيم یتوکلون *الذين 
ُقِمُونَ الصئلاة ومما رزقتاهم يُتَفقُونَ *) (أولئك هم الْمُؤمنونَ حقا)) [الأنفال: 
- 4] وذلك أن الایمان الواجب يقتضي آداء الفرائض والواجبات ويقتضي 
اجتتاب المحرمات؛ فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق» فإذا 

وأجدت هذه الأمور تحقق؛ ولهذا قال: ((أولئك هم المُؤمنون حقا)). 
وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به» والانقياد لكتب الله 
ورسله؛ قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين: (لولمٌا جَاءَهُمْ رسول من عند 
الله مصتق لما مَعَهُمْ نبد فريق من الذين آوتوا الكتاب کتاب الله وَرَاء 
ظهُورهم كَأَنَهُمْ لا يَعلَمُونَ *) [البقرة: ۱۰۱] ونظير ذلك قول موسى عليه 
السلام لما قال له بنو إسرائيل: (تتخذتا هوا قال آغوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين)) [البقرة: 1۷] فكما أن فقد العلم جه لء ففقد العمل به جهل 

القاعدة الخامسة والخمسون: 
يُكتب للعبد عمله الذي باشره» ويُكمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تكميله؛ ویکتب له ما نشأ عن عمله. 
فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن: 


أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة 


عليهاء كقوله: (إيمَا کنتم تخملون)) [المائدة: ۱۰۵] ((لها ما کسبت)) [البقرة: 
۸۲ (إلي عملي ولکم عملكم)) [یونس: 4۱] ونحو ذلك. 

وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولمّا یکملها فقد دل علیها قوله 
تعالى: (لوَس یخرج من بیته ُهاجرا إِلَى الله ورسئوله ثم يُذركة وت فقذ 
وقع أَجْرهُ عَلَى اله) [النساء: ۱۰۰] فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل 
تكميل عمله» فأخبر تعالى أنه وقع أجره على اش فكل من شرع في عمل من 
أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت» أو عجز بدني» أو عجز ماليء أو 
مانع داخلي» أو خارجيء وكان من نيته لولا المانع لأتمّه فقد وقع أجره على 
الله فإنما الأعمال بالنيات» وقال تعالى: (لوالذین جَاهَدُوا فيتا دنه سبلتا)) 
[العنكبوث: 15] فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه؛ 
ننواء اکیلم ذلك العمل أو حضصل له قاق حنة. 

وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: ((إنا نَحْنْ نحيي الْمَوتّى وتكتب ما 
قَدَمُوا4 أي: باشروا عمله [وَآثَارَهُمَ)) إيس: ؟١]‏ التي ترتبت على أعمالهم 
من خير وشر. وقال في المجاهدين: لتك مم لآ يط ول نمت 
ولا مخمصة في ستبيل الله ولا يَطؤونَ موطتا يَغيظ الکفار ولا ینالون من عدو 
تیلاً الا کتب لَهُمْ به عمل صالخ ان الله لا يُضْيعْ م المُخسنين)) [التوبة: 
۰ فكل هذه الأمور من آثار عملهم ثم ذكر آعمالهم التي باشروها بقوله: 
([و لا يُتفقون نفقة)) إلى آخر الاية [التوبة: ۱۲۱] . 

والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: 

أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسان» كأن يعمل غاص 
خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخیر» فان ذلك من آثار عمله» وكمن يتزوج 
بغير نية حصول الأولاد الصالحین» فيعطيه الله أولاداً صالحین» فإنه ينتفع بهم 
وبدعائهم. 
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والثاني: ‏ وهو آشرف النوعین - أن یقع ذلك بقصده. کمن علم علما 
افا فش قله وساشركةه لمن آكل الأعمال» شما سس سم ام 
والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله» وكمن يفعل الخير ليقتدي به 
الا و وج ال تحصيول:القرية الصالحین. فیحصئل مرلده فاخ هذا من 
آثار عمله» وکذلك من یزرع زرعاء أو یفرس غرساء أو يباشر صناعة مما 
ينتفع بها الناس في آمور دینهم ودنياهم» وقد قصد بذلك حصول النفعء فما 
ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله؛ وان كان 
يأخذ على عمله الأخير جرا وعوضا؛ فان الله يُدخل بالسهم الواحد الجنة 
ثلاثة: صانعه» ورامیه» و امد له. 


القاعدة السادسة و الخمسون: 

يرشد القرآن المسلمین إلى قيام جمیع مصالحهم. وأنه إذا لم يمكن 

حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم 

بهاء ويوفر وقته عليهاء لتقوم مصالحهم» وتكون وجهتهم جميعاً واحدة 
وهذه من القواعد الجليلة» ومن السياسة الشرعية» فان كثيراً من 
المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن تفويتهاء 
فالطريق إلى حصولها: ما أرشد الله عباده إليهء قال تعالى في الجهاد - الذي 
هو من اعظم مصالح الدین سر 050 رق لینفرتوا كافة فلولا 
نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهُوا في الدين لینذروا قَومَهُم دا روا 
یْه)) [نتوبة: ۱۲۲] فأمر أن یقوم بالجهاد طائفة كافية» وبالعلم طائفة آخری» 
وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعست. وقال تعالى: 
(لولتكن منک مه یعون ) إلى الخر ويَأَمْرُونَ بِالمَعْرُوف وينهون عن المنكر)) 
[آل عمران: ۱۰۶] وقال تعالى: (لوتعاونوا على ابر والتقوی)) 
[المائدة: ؟] وقال تعالى: (إقاتقوا الله ما اس تطعتن)) [التغابن: ]١5‏ 
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وقال تعالی: رهم شورى بَيَْهُم)) [الشورى: ۳۸] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالات على هذا الأصل الجليلء والقاعدة النافعة» وبقيام كل طائفة 
منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد مأمور أن يراعي 
المصالح الكلية» ويكون سائراً في جميع أعماله إليهاء فلو وفق المسلمون 
لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم» وصلحت آمورهم. وانجابت عنهم 
شرور کثیرث فاك المستعان. 
القاعدة السابعة و الخمسون: 
في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض 
وما فیها على التوحید و المطالب العالية. 


قد دعا الله عباده إلى التفکر في هذه المخلوقات في آیات كثيرة» وأثنى 
على المتفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبراء فينبغي لنا أن نسلك الطريق 
المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون» وأوضح ما یکون» وحاصل ذلك على وجه 
الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجدء 
ولا آوجد نفسه هذا أمر بديهي» فتيقنًا أن الذي آوجده الأول الذي ليس قبله 
شيء کامل القدرة» عظیم السلطان» واسع العلم» وأن إيجاد الآدميين في النشأة 
الثانية للجزاء أسهل من هذا بکثیر: ((خلق السَماوات والأرض آکبر من أ خلق 
لناس)) [غافر: 517] وعرفنا بذلك أنه الحي القیوم» ولذا نظرنا ما فيها من 
الإحكام» والاتقان» والحسن» والابداع عرفنا بذلك كمال حكمة ال وحسن 
خلقه» وسعة علمه» ولذا رأينا ما فیها من المنافع والمصالح الضرورية 
والكمالية التي لا تعد ولا تحصی عرفنا بذلك أن الله واسم الرحمةء عظیم 
الفضلء والبرء والاحسان» والجود» والامتنان» ولذا رینامافیهامن 
ااتخصیصات فان ذلك دال على إرادة الله» ونفوذ مشیئته» ونعرف من ذلك كله 
أن من هذه آوصافه وهذا شأنه» هو الذي لا یستحق العبادة الا هو وأنه 
المحبوب المحمود ذو الجلال والاکرام» والأوصاف العظام. الذي لا تنبغي 


۱۸ 


الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يُصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من 
المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونهاء ثم إذا نظرنا إليها 
مق ا ااا نينا نهر سا وام رة 
وموادهاء وأرواحهاء قد مکن الله الادمي من استخراج أصناف المنافع منها» 
عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي 
خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما 
يُصلح أحوالنا منها بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل والبطالة» أو نضيف 
علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها 
وفاقوا فيها؛ فإنها كلها كما نبّه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لناء 


وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم. 


القاعدة الثامنة والخمسون: 
إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 
أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. 

وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن. منها: لما أراد إظهار شرف 
آدم على الملائكة بالعلم» وعلمه أسماء كل شيء» ثم امتحن الملائكة فعجزوا 

عن معرفتهاء فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه. 
ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى 
الملك تلك الرؤياء وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة, فعجزوا عن 
معرفتهاء ثم بعد ذلك عبّرها يوسف ذلك التعبير العجیب. الذي ظهر به من 


ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسی» وزعم أنه سيأتي 


۱۹ 


بسحر يغلبه» فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة» واجتمع الناس في 
يوم عيدهم» وألقى السحرة عصيّهم وحبالهم» في ذلك المجمع العظیم؛ وأظهروا 
للناس من عجائب السحر ف(إسَحَروا أَعَيْنَ الثاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَامُوا بسخر 
عَظيم)) [الأعراف: ]١١5‏ فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع 
بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم» فظهرت هذه الآية الکبری» وصار أهل 
الصنعة أول من خضع لها ظاهراً وباطناً. 


ولما نكص آهل الأرض عن نصرة النبي صلی الله عليه وسلم وتمالا 
عليه جميع آعدائه» ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به» نصره الله ذلك النصر 
العجیب؛ فان نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشدیذ حرذه» القوي مكره 
الذي جمع کل كيده لیوقع به آشد الأخذات» وأعظم النکایات» وتخلصه وانفراج 
الأمر له من أعظم أنواع النصرء ٠‏ كما ذکر الله هذه الحال التي عاتب بها آهل 
الأرض فقال: إلا تتصنروه فقذ تَصَرة الله إذ أخرَجَۀ الذين کفروا ثاني انين 
إذ هُمَا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله مَعَنَا فأنزل اللة سَكيتتَه 
علیّه یه بجنود لَمْ تروها)) الآية [التوبة: ۰ وقریب من هذا نصره إياه 
يوم حنين» حیث أعجبت الناس کثرتهم» فلم تغن عنهم شیناء وضاقت عليهم 
الأرض ينا رحبت» ثم ولوا مدبرین» وثبت صلی الله عليه وسلم فأنزل الله 
عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة. فکان لهذا النصر من الموقع 
الکبیر ما لا يعبّر عنه. 

وکذلك ما ذکره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه» وأنه 
إذا اشتد البأس» وکاد أن يستولي على النفوس الیأس» آنزل الله فرجه ون‌صره 
ليصير لذلك موقع في القلوب» ولیعرف العباد ألضاف علام 
الغیوب. 


ویقارب هذا المعنی: إنزاله الغيث على العباد بعد أن کانوا من قبل أن 


ينزل عليهم من قبله مبلسين» فيحصل من آثار رحمة الله» والاستبشار بفضله 
ما يملأ القلوب حمداء وشكراء وثناء على الباري تعالى. 

وكذلك یذکرهم نعمه بلفت آنظارهم إلى تأمل ضدهاء کقوله: (لقل 
ریت إن أخذ الله مننعکم وأبصارکم وختم على قلوبكم من له عير الله يَأتيكم 
به)) [الأنعام: 45] ((قل اريم إن جعل الله عَلیکم الیل سَرمَدَا إلى یسوم 
بت الآيات [القصص: ]"١‏ . وتلمح على هذا المعنی قصة یعقوب وبنيه 
حين اشتدت بهم الأزمة» ودخلوا على يوسف ا قد امنا وأهلنا الضنُر)) 
الآية [يوسف: ۸۸] ثم بعد قليل قال: ((اذخلوا مصنر ان شاء الله آمنين)) 
إيوسف: 14] في تلك النعمة الواسعة؛ والعيش الرغید» والعز المكين» والجاه 
العريضء فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل ". 

ويناسب هذا من ألطاف الباري: أن الله يُذكر عباده في أثناء المصائب 
ما یقابلها من النعم لقلا تسترسل النفوس للجز ع؛ فانها ذا قابلت بين المصائب 
والنعم خفت علیها المصائب» وهان علیها حملهاء كما ذکر الله المؤمنين حسین 
آصیبوا بأحد ما آصابوا من المشرکین ببدر فقال: [أرلمٌا آصابتکم ا 
أت مثلَيْهًا قلتم)) [آل عمران: ۱16] وأدخل هذه الابة في آثناء قصة أحد 
((ولقذ نصنرکم الله ببذرٍ وأنتم أَذلةٌ فاقوا الل کم تشکرون *)) [آل عمران: 
۳ آوییشر عبده بالمخرج منها حن تباشره الما لیکون هذا الرجاء 
مُحَفَفاً لما نزل من البلاءء قال تعالى: (أرحیت إِلَيه هم بأمرهم 
هذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ)) [يوسف: ]١5‏ وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب 
رجا الفرج» وهب على قلبه نسيم الرجاء؛ ولهذا قال: (لبابني اذهبوا 


فتحَسَّنُوا من يُوسُف وأخيه ول ان من رئاح الله))[یوسف:۸۷] وكذلك 


'- من هذا الموضع بداية القطعة الموجودة من النسخة (ب). 


1۲۱ 


قوله تعالى لام موسی: (إوَأوْحَيْنَا إلى أَمّ مُوسى أن آرضعیه فلا خفت عَلَيْه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رآئوة إِليك وَجَاعلوهُ من امرس لین 
۴ [القصص: ۷] . 

وأعظم من ذلك كله أنّ وعد سوت د هون 
علیهم المشقات» وسهل علیهم الکریهات. فنلقوها بقلوب مطمئنة» وصدور 
منشرحة» وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخیال. 

القاعدة التاسعة و الخمسون: 
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم) [الاسراء: ]٩‏ . 

ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظیم الذي نص الله عليه نصا صريحاء 
وعمّم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال. فكل حال هي أقوم في العقائدء 
والأخلاق» والأعمال» والسياسات الکبار» والصغارء والصناعات» والأعمال 
الدينية و الدنيوية» فان القرآن يهدي إليهاء ويرشد إليهاء ويأمر بهاء ويحث 
عليها. ومعنى «أقوم» أي: آکمل» و آصلح, وأعظم قياماً وصلاحا. 

فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح 
القلوب وغذاؤها وكمالها؛ فإنها تملا القلوب محبة لله» وتعظیما له» وألوهية: 
وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. 

وأما أخلاقه التي يدعو إليها: فإنه يدعو إلى التحلّي بكل خلق جميل من 
الصبرء والحلم» والعفو» وحسن الخلق» والأدب وجميع مكارم الأخلاق» ويحث 
عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها: فهي أحسن الأعمال التي فيها 
القيام بحقوق ال وحقوق العباد على أكمل الحالات. وأجلهاء وأسهلهاء 
وأوصلها إلى المقاصد. 


۱۳ 


وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة 
في تحصيل المصالح الكلية» وفي دفع المفاسد» ويأمر بالتشاور على مالم 
تتضح مصلحته؛ والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك 
الوقت والحال» حتى في سياسة العبد مع أولاده» وأهله» وخادمه» و صحابه 
ومعاملیه» فلا يمكن أنه وجد ويُوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها 
وأصلح و ار لعا نصا اه ار ل كحك قاف ين 
قواعده الكلية» وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاوه. 

وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي 
والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحیط وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا 
يمكن أن يرد علم صحيح» أو معنى نافع» أو طريق صلاح ينافي القرآن» والله 
تعالى ولي الإحسان. 

القاعدة الستون: 
من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه: أن القصص 

المبسوطة يُجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطهاء والأمور المهمة يتنقل في 


نفيا وإثباتاً من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. 

وهذه قاعدة نافعة؛ فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبيرء 
وتقرر :فيه المطالب المهمة؛ وقلك أنه ا أجلت القصة يكلم کالأصسل 
والقاعدة لهاء ثم وقع التفصیل بعد ذلك الإجمال» وقع ایضاح وبیان تام کامل 
لا بقع ما بقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون نقدم ٍجمال» وقد وقع هذا 
النوع في القرآن في مواضع: 

منها: في قصة یوسف في قوله: ([نحن نقصٌ عَلَيِكَ تن الق صنص)) 
یوسف: ۳] ثم قال: [إلقذ كان في يُوسف وإخوته آيات للسّائلين *)) [یوسف: 
۷] ثم ساق القصة بعدها. 


وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: ([أَمْ حسبّت أن أصنحاب الکیف 
والرقيم کا من اننا ھا *لذ آری الفنية إلى اف فكلواريكا انان 
لأنك رَّحْمة وهیّیء لتا من آمْرنا رشذا *فضرببنا علی آذانهم في الكهف سنين 
عَدَدَا *نم بعتناهم لنعلم أي الحزابيين أخصى لما لبثوا أُمَدَا *)) [الكهف: ٩‏ - 
۲ فهذا إجمالها قد وی قروا ور ا ثم وقع بعده التفصيل بقوله: 
(لنحن نقص علیلت نبَأهُمْ بالحق)) [الكهف: ۱۳] إلى آخر القصة. 


و هی زیخ با ی 
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وقال تعالى: ((ولقذ عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجذ له عزنمّا *)) 
[طه: ۱۱۵] فأجملهاء ثم وقع بعده التفصيل. 

وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير: 

منها: لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ 
0 قال في | ابطال هذا: ما ی به من 7 ت [الكهف: ۵] أبان 
الباطلة» ثم ذكر قبحه فقال: كرت كلمّة 5 من ؛ أفواههم)) [الكهف 5] ثم 
ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: ([ان ER‏ إا کنبا)) 
[الكهف: 5] . 

وقال في حق المنكرين للبعث: (یل ادارك علْمُهُمْ في الآخرة)) [النمل: 
7 أي: علمهم فيها علم ضعيف لا يُعتمد عليه» ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: 
((يل هم في شكَ))؛ ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل 
منه إلى قوله: إل هم منها عمون)) [النمل: 15] والعمى آخر مراتب الحيرة 
و الضلال. 


وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في 
ضلال مبين: (إقال يَاقَوم لَيْسَ بي ضلالَة)) [الأعراف: ]1١‏ فلما نفى الضلالة 
من كل وجه أثبث بعده الهدى الكامل من كل وجهء فقال: (لولكني رّسُول من 
دب العالمين)) [الأعراف: ۱ ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك» وأن مادة 
هذا الهدی الذي جثت به من الوحي الذي هو صل الهدی» ومنبعه» ومادکه 
فقال: بعكم رسالات ربّي وأنصتح لکم وَأَعْلّمُ من الله ما لا تعلضون *)) 
[الأعراف: 1۲] وکذلك هود عليه السلام. 

وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: (لوالنجم إا هوى "ما ضنل 
صاحبکم وما غوّى *)) [لنجم: ۱ - ۲] فنفی عنه ما ينافي الهدی من كل 
وجه» ثم قال: ([ان هْوَ الا وَحيّ يُوحَى *)) إلى آخر الآيات [النجم: 4] وهو 
في الفرآن كثير جداء کانتقاله من ذكر هبته الولد لزکریا إلى مریم وأمر القبلة 
بعد تعظمیه للبيت» و غیر ها. 

القاعدة الحادية و الستون: 
معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حیث یترتب عليه 


حکم عام أو حکم خاص. 

وذلك أن الله رتب کثیرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة 
تتوقف الأحكام عملا ونتفیذا على ضبط تلك المدة وإحصائهاء قال تعالى: 
ليسألُونكَ عَن الأهلّة قل هي مواقیت للناس والْحَج)) [البقرة: ]۱۸٩‏ وقوله: 
(إمَوَاقيت للناس)) يدخل فيه مواقيت الصلوات» والصیام» والزكاةء وخصً 
الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة وكذلك 
مواقيت للعند. والديون» والإجارات» وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: 
((وأخصوا الْعدّة)) [الطلاق: ]١‏ وقوله في الصيام: ((فعدة من ايام آخر)) 
[البقرة: ۱۸۰] وقال تعالى: ((إنَ الصّلاة كانت علی المُؤمنين کتابا مَوقوتا)) 
[النساء: ۱۰۳] وقال تعالى: ْم بَعْنَاهُمْ لنعلم أي الحزبین أخصى لما لبشوا 


مدا )) [الکهف: ۱۲] وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم فلو استمروا على 
نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على 
ضبط الحساب» وإحصاء المدة» مصلحة في الدين» أو في الدنياء كان مما حث 
وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: ((أوْ كالذي مر على قريّة وهي 
خاويّة على غروشها)) إلى آخر الآيات [البقرة:155] وقوله: (إوَلتَعلَمُوا دد 
السنین و الحساب)) [يونس: 5] ونحوها من الایات. 
القاعدة الثانية والستون: 
الصبر أكبر عون على كل الأمورء والإحاطة بالشيء علماً وخبرا 
هو الذي يعين على الصبر. 

وهذه القاعدة عظيمة النفع» قد دل القرآن عليها صريحاً وظاهراً في 
أماكن كثيرة» قال تعالى: إلواستعينوا بالصتبر وال صللاع) [البقرة: 40] أي: 
استعينوا على جميع المطالب» وفي جميع شوونکم. بالصبر؛ فإن الصبر يسهل 
على العبد القيام بوظيفة الطاعات» وأداء حقوق ال وحقوق عباده» وبالصبر 
يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرماتء فينهاها عن هواها حذر شقاهاء 
وطلبا لرضى مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات» ولكن هذا الصبر 
وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء 
المصبور عليهء وما فيه من الفضائل» وما يترتب عليه من التمرات» فمتى 
عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الایمان» واس تكمال 
الفضائل» وما تثمره من الخيرات والکرامات» وما في المحرمات من الضرر 
والرذائل» وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في آقدار الله من 
البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجورء هان عليه الصبر على جميع 
ذلك. 

وبهذا يعلم فضل العلم» وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرا 
يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاشة إنما ذلك لقصور 


۱۳۹ 


علمهم وعدم إحاطتهم التامة بهاء وقال: (إِنمَا يَخْشَى الله من عباده AAA‏ 
[فاطر : ۲۸] وقال: ((إنمَا ا الله للذين MEE‏ ؛ بجهالة)) 
[النساء: ۱۷] لیس معناه آنهم لا یعترفون آنها ذنوب وسوء نما قصر علمهم 
وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات» و آنواع المضرّات» وزوال المنافع. 

وقال تعالی مبینا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء 
يتعذر عليه الصبرء فقال عن الخضر لما قال له موسی» وطلب منه أن يتبعه 
عبط ((قال نك آن تَستَطيعَ معي صَبْر *وكيف تصببر" على ما 
لمْ تحط به بر ۴ [الكهف: 1۷ - 1۸] فعدم إحاطته به خبرا يمتتع معه 
الصبرء ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال “ صبره. 

وقال تعالى مبيناً عظمة القرآن» وما هو عليه من الجلالة والصدق 
الكامل: یل كَدْبُوا بما لَمْ يُحيطوا بعلمه ولا یأتهم تأویلة)) [يونس: ۳۹] فأبان 
أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو علیه وأنهم لو 
أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان» فهم وإن كانت 
الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه» ولم يعرفوه 
حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه» وخبروا صدقه: 
((وجحذوا بها واسنتيقنتهًا نهم ظلما وخلو۳)) [النمل: ]١5‏ وقال تعالى: 
ED)‏ لا یکذبو نك ولکن الظالمين بيات الله یجحنون)) [الأنعام: ۳۳] 
والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبرء 
وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمورء ومعرفة حقائقهاء وما فيها 
من الفضائل أو الرذائل. والله أعلم. 


ی ينقطع. انظر : القاموس (مادة: عال) .١55٠‏ 


۱۳۷ 


القاعدة الثالثة والستون: 
يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان: إيمانه وعمله الصالح. 
وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة, أو باعطاء الله للعبد من 
الدنياء أو بالریاسات» كل ذلك من طرق المنحرفين. 

والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصیلا لهذه القاعدة» وقد قال تعالى: 
(لومَا أموالكم ولا َولاذکم بالتي نکم عندنا زلفی إلا من آمَنَ وعمل صالخا 
فولتك لَهُمْ جزاء الضنّغف بما عملوا)) [سبا: ۳۷] وقال تعالی: وم لا َع 
مال ولا بنون لا من آتی اه بقلب سلیم *)) [الشعراء: ۸۸ - ]۸٩‏ وقد 
أكثر الله من هذا المعنی في عدة آیات. 

وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين: فقال عن اليهود والنصارى: 
(لوقالوا أن يذخل الْجنة إلا من كان هوذا أو نصناری تلك مایم قل هانوا 
ُرهانکم إن کنتم صادقین *)) [البقرة: ۱۱۱] ثم ذکر البرهان الذي من أتى به 
فهو المستحق للجنة فقال: الى من ألم وجهة لله وَهْوَ مُحْسن فله أَجْرُهُ عند 
ربّه ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ یحزتون *)) [لبقرة: ۱۱۲] وقال تعالی: لیس 
بأمانیکم ولا آماني أهل الکتاب من يَعْمَل منوءا يُجْنَ به)) الآيات [النساء: 
۳ . وقال تعالی: ((وَإذًا تللی عَلَيْهمْ آیانتا بيّتات قال الذينَ کفروا للذين 
آمتوا أي الفریقین خير" مقاما وَأَحْسَن نديًا *)) [مریم: ۷۳] [[وقالوا لول نزل 
هذا القرآن على رجل من الْقَريتين عظیم *)) [لزخرف: ۳۱] . 

ونحوها من الایات التي يستدل بها الکفار على حسن حالهم بتفوقهم في 
الأموو الدنيوية والریاسات» ویذمون المزمنین؛ ویستدلون على بطلان دینهم 
بنقصهم في هذه الأمور!! وهذا من آکبر مواضع الفتن. 


1۲۸ 


القاعدة الرابعة والستون: 

الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد 

على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. 

وهذه قاعدة شريفة جليلة» قد وردت في عدة مواضع من القرآن» فمن 
لم يُحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن 
ظاهر النص» ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح 
لأسباب مزعجة تدفعهاء أو لشبه قوية تحدثهاء ثم بعد هذا إذا رجع إلى الیقین» 
والحق الصریح» وتقابل الحق والباطل» فزهق الباطل» وثبت الحق» حصلت 
العاقبة الحسنة» وزيادة الإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير حکما بالق 
وأيادي سابغة» ولنمثل لهذا أمثلة: 

فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيماناء ويقيناًء 
وتصديقا بوعد الله ووعیده» وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل 
أنهم قد بلغوا ذروته العلياء وأنهم معصومون من ضده» ولكن ذكر الله في 
بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حساً لما غلم يقيناً ما 
يوجب لهؤلاء الكمّل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: (لمتی نَصَنرُ اللّم)) 
[البقرة: 5١؟]‏ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس 
بحسب قوة الواردات» وتأثيرها في القلوب ثم في أسرع وقت تنجلي هذه 
الحالء ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة 
أمر كبير تخل يدون هذاه الحالةة ول قال: ای لذا استیس الرشل 
وظنوا آم قد کذبوا جاءهم نصنرتا)) [يوسف: ۰ فهذا الوارد الذي لا قرار 
له - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشی - لا ينكر ويُطلب للایات تأويلات 
مخالفة لظاهر ها. 

ومن هذا الباب بل من صریحه قوله تعالی: ([وما آرسلنا من قبلك من 
رتئول ولا تبّي الا إا تمنی ی الشیّطان في آمتیّته)) [الحج: ۲ه] أي: 


۱۳۹ 


يلقى من الشبه ما يعارض اليقين» ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا 
الالقاء» وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله بطل ما يُلقي الشیطان» ويُحكم آياته: 
والله عليم حکیم» فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم 
التي ذكرهاء فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك 
معصومون» وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط ولو فهم أن 
الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولاً خالف فيه الواقع)» 
وخالف نص الایات الكريمات. 

ومن هذا على أحد قولي المفسرين - قوله تعالى: ((فظَن آن لن 
نقدر علیه)) [الأنبياء: ۸۷] وأنه ظنّ عرض في الحال ثم زال» نظير 
الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترذ قلبه» ولكن 
إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها؛ ولهذا قال صلی الله عليه وسلم عندما شكى إليه 
أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة» ۲ ويشبه هذا: العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة 
وارد من شهوةء أو غضب. وأن المؤمن كامل الإيمان قد یرد في قلبه هم 
وإرادة لفعل بعض المعاصي التي ننافي الإيمان الواجب» تم يأتي برهان 
الإيمان» وقوة ما مع العبد من الإنابة التامةء فيدفع هذا العارض. ومن هذا 
قوله تعالى عن يوسف: (ولقذ هَمّت به وَهمٌ بها لولا أن رأى بْرْهَانَ ربّه)) 
[يوسف: ۲۶] وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان» ومراقبة الله» وخوفه. 
ورجانه» دفع عنه هذا الهم» واضمحل» وصارت إرادته التامة فيما يرضي 
ربه؛ ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من 
الخلق قال صلی الله عليه وسلم: ((رنبٌ السجن أحَبُ إل مسا يَدْعُونني 
إلنه)) الآية آیوسف:۳۳] . وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 


'- آخرجه أحمد (۲۲/۱) وأبو داود في الأدب» باب في رد الوسوسةء حديث رقم: 
(۵۰۹۰) ۱۵/۱ من کرت ابن عبان رضي الله عنهما: 


۱۳۰ 


ظل الا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله . 
وقال تعالى: ان الذين اتقو لا مهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هم 
مبْصرون *)) [الأعراف: ۲۰۱] يشمل الطائف الذي يعرض في أصل 
الإيمان» والذي يعرض في إرادتهء فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين 
الإيمان» ومن واجباته» فأبصرواء فرجع الشيطان خاسئاً وهو حسير. ولعل من 
هذا قول لوط عليه السلام: ((و أوي إلى رکن شدید)) [هود: ۸۰] وقول النبي 
هوا الله عليه وسلم: : «رحم الله لوطا لقد كان يأوي ال ركنن ات 
يعني: وهو الله القوي العزیز» لکن غلب علی لوط هل اا علیه رل كل اك 
الحال الحرجةء والنظر للأسباب العاديةء فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي 
العظية والخلال: 


القاعدة الخامسة والستون: 
قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 
إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب. 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من قاعدة: 
«الوسائل لهاأحكام المقاصد». 


فمنها قوله تعالى: (إولا تسبُوا الذينَ يَدْعُونَ من ون الله فیسبُوا الله 
عَدْوًا بغيْر علم)) [الأنعام: ۱۰۸] وقوله تعالى: ((ولا يضر بارجلهن ليعلم 
ما يُخفينَ من زینتهن)) [النور: ۳۱] (إفلا تخضَعن بالقول فيَطمَع الذي في قلبه 


'- كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة. حديث رقم: (550) .٠٤١/١‏ ومسلم في الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة. 
حديث رقم (۱۰۳۱) ۰۱۸۵/۲ 

*- البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: (ونبلهم عن ضيف ایراهیم...) 
حدیث رقم: (۳۳۷۲) 4۱۰/۳ - ۰4۱۱ ومسلم في الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الأدلة. حدیث رقم: (۱۵۱) ۱۳۳/۱ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۱ 


مرض)) [الأحزاب: ۲۲] وقوله: لیا الذين آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم 
الجُمعَة فامئعوا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْ)) [الجمعة: ]٩‏ . وقد ورد بعض آيات 
تدل على هذا الأصل الكبيرء فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها الیه 
إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بهاء ون توسل بها إلى 
فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهياً عنهاء وإنما الأعمال بالنیات 
الانتدانية و الخاتیقه و الم الموفق. 
القاعدة السادسة والستون: 
من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال 
على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. 

وهذه قاعدة جليلة» فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال 
على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت 
صدور ذلك الفعل والقول» والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين» ويعرف أن هذا 
لهذا وهذا ملازم لهذا :وقد تقدم ما يقارب هذا المعنی الجلیل» ولکن لشدة 
الحاجة إليه آوردناه على أسلوب آخرء فمن ذلك أن قوله عن عباد السرحمن 
إنهم (لینشون علی الأرض هونا ولذا حَاطَبَهُمْ الجاهلون قالوا سَلآمَا)) 
[الفرقان: 1۳] وذلك صادر عن وقارهم» وسكينتهم» وخشوعهم» وعن حلمهم 
الواسع» وخلقهم الکامل؛ وتنزیههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلین. 

ومثل قوله: (لرخشر لسلیمان جنودة من الْحِنَ والإنس والطیر فهم 
وزغون *]1 [لنمل: ۱۷] يدل مع ذلك على حسن إدارة الملسك؛ وکمال 
السياسةء وحسن النظام. وقوله تعالى: (لوَإِذَا سمعوا اللغو آخرضنوا عته وقالوا 
لنا أَعْمَالنَا ولکم أَعْمَالكُمْ سلامٌ علیکم لا نبتغي الجاهلین *)) [لقصص: *۵] 
یدل علی خسن الخلق» ونزاهة اللفس عن الاخ الرذیلة» وعطی سعة 
عقولهم» وقوة حلمهم و احتمالهم. ومثل الاخبار عن أهل الجاهلية بنقتیل 
آولادهم خشية الفقرء أو من الاملاق» يدل على شدة هلعهم» وسوء ظنهم 


۱۳ 


بربهم» وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله: (لوقالوا إن نتم 
لى مَعَكَ نتخطف من أرّضنا)) [القصص: 07] يدل على سوء ظنهم باش 
وأن الله لا ينصر دینه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل 
ا 143 حي 20 


'- تنبيه: في هذا الموضع من النسخة الأخرى كتب الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى مغايرة 
لما أثبته هناء ولتمام الفائدة نقلتها هنا فهو يقول: «القاعدة السادسة والستون: 

أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها: توحيد الألوهية والعبادة. 

وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الاطلاق وأكملها وأفضلهاء وأوجبها؛ وهو الذي 
خلق الله الجن والإنس لاجله» وخلق المخلوقات» وشرع الشرائع لقيامه؛ وبوجوده 
الصلاح» وبفقده الشر والفساد. 

وجميع الآيات القرآنية إما آمر به» أو بحق من حقوقه» أو نهي عن ضده أو إقامة حجة 
عليه أو بیان جزاء أهله في الدنيا والاخرةء أو بیان الفرق بينهم وبين من لم يتصف به 
ويّقال له: «توحيد الإلهية» باعتبار أن الله ذو الألوهية» وأن الألوهية وصفه الدال علیها 
الاسم العظيم وهو الله. وهي جميع صفات الكمال. ویقال له: «توحيد العبادة» باعتبار 
وصف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى. وتحقيقها في العبد: أن قوق شار فا بريه اا 
له جميع عباداته» محققاً ذلك بترك الشرك» صغيره وكبيره؛ وباتباع النبي صلی الله عليه 
وسلم ظاهرا وباطناه والسلامة من كل بدعة وضلالة وبموالاة آهله» ومعاداة ضدهم. 
وهذا الأصلء الذي هو آکبر الأصول وأعظمهاء قد قرّره شيخ الاسلام الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب في كتاب التوحید وذكر من تقريره وتفاصيله وتحقيقه» ونفي كل ما يضاده 
ما لا يوجد في كتاب غیره» بل كتابه المذكور لا يخرج عنه. 

والقرآن یقراره بطرق متنوعة وقد تقدم في أول هذه القواعد شيء من ذلكء وقد ذكرنا 
في التفسير ثمانية طرق كلية في تقرير هذا الأصل» وصورة ما ذكرناه على قوله تعالى: 
(فاعلم أنه لا إله إلا الل الآية [محمد: ]۱1٩‏ بعد ما ذكرنا تفسيرها: 

«والطريق إلى العلم بأنه لا إله الا اش أمور: 

آحدها: بل أعظمها: تدبر أسماء الرب؛ وصفاته. وأفعاله الدالة على كماله» و عظمته 
وجلالهء فإنها توجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب الكامل» الذي له کل حمد؛ 
ومجد» وجلال» وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالی المنفرد بالخلق والتدبیر» فیعلم بذلك أنه المنفرد بالالوهية. = 
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[القاعدة] ۲ السابعة والستون: 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 
عند ورود الشبهات والتوهمات. 
وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها: «أن الموهوم لا يدفع المعلوم وأن 
المجهول لا يعارض المتيقن» ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في 
مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين د في العلم وأن طريقتهم في 
المشتبهات آنهم یقولون: ((آمتا به کل من عند ربّنااا [آل عمران: ۷] فالأمور 
المحکمة المعلومة يتعين أن یرجم إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالی 
في زجر المؤمنين عن القدح في |خوانهم المزمنین:((لولا إذ مسَمعَتمُوهُ ظن 
المُؤمنون وَالمُؤمتات بأنفسهم خَيْرًا وقالوا هذا افك مُبِین *))[النور :۲ ۱] فأمرهم 


-الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية والأخرويةء فان ذلك 
يرحب قلق اقلت يه ر مسف و اة له رة لا كروك لذ 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه» القائمين بتوحيده» من النصرء والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فان هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة کلها. ۱ 

الخامس: معرفة آوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله و اتخذت هت وأنها ناقصة 
من جمیع الوجوه؛ فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابدیها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا 
نشوراء ولا تتصر من عبدهاء ولا تنفعه بمتقال ذرة: من جلب خيرء أو دفع شر؛ فان 
العلم بذلك یوجب العلم بأنه لا إله إلا الله»ء وبطلان الهية ما سواه. 

السادس: اتفاق کتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه» وهو أعظم ما فیها. 

السابع: أن خواص الخلق» الذين هم اکن الخليقة ااه ارو بوعل اورا 
وإصابة» وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون» قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما آقامه من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة» وتنادي 
عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حکمته» وغرائب خلقته. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو قد أبداها في كتابه 
وأعادها بطرق وأساليب متنوعة» إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول أول ما يدعو 
قومه إلى هذا التوحيد ويقرره لهم بنحو مما ذكرنا من هذه الأدلة». 

'- ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. 
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بالرجوع إلى ما غلم من لمان الممنین الذي يدق السینات وأن يروا هذا 
الأصل المعلوم ولا یعتبروا کلام من تكلم مما يناقضه ویقدح فیه. وقال 
تعالی: ی الذين آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا مُوسى قَبَرَأهُ له ممّا قالوا 
وکان عند الله وَجيهًا *)) [الأحزاب: 14] فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرظه 
من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه؛ لأنه لا يكون وجيهاً عند ربه حتی يسلم 
من جمیع المنقصات» ویتحلی بجمیم الکمالات اللائقة بأمثاله من أولى العزم» 
فیحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذی موسی مع وجاهته فیونوا 
أعظم الرسل جاهاً عند اللهء وأرفعهم مقاماً ودرجة. وقال تعالى: (فماذا بد 
الْحّق الا الضلال)) [یونس: ۳۲] (لوتیری الّذينَ أوثوا الم الذي آنزل لك من 
ربك هو الحق)) [سبا: "] . 

القاعدخ [النامنة] والستون ! 

ذکر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصریح بالمفاضلة 

إذا كان الفرق معلوما © . 

و هده القاعدخ ف في القر آن کثیر» يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة 
بين الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك. وبين إلهيته الحق وإلهية ما سواه 
فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينهاء ويدع 
التصريح بالمفاضلة إلى العقلاءء قال تعالى: ((أأَرْبَابْ متفرقون خی أم الله 
ار نا ترت ۳۹] له کر اما کر کنا كلتق اشرات 
فوا والایات التي بعدها [لنمل: ۰۵4 1۰] ا ا رجلا 
فيه شرکاء مُتشاکسُون ورجلا سلما لرجل هل پستوبان مثل) [لزمر:۲۹] 
لإمتل الفریقین كَالأَعْمَى والأصمٌ والبصیر والسّميع هل يَسْتُويَان مثلاً فلا 


'- في الأصل: «السابعة والستون». وهو سهو أدى إلى اختلال الترقيم إلى آخر الكتاب 
*- تنبيه: هذه القاعدة غير موجودة في نسخة ب. 
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تَذكرُونَ *)) [هود: ۲4] . وقال تعالى: ((أنتم أَعَلَمُ أم ال) [البقرة: ۱6۰] 
((قل الله أذن لکم أَمْ على الله تفترون)) [يونس: 55] ((قل هل يَستوي الذين 
يَعلَمُونَ والذين لا يَعلَمُونَ)) [الزمر: 4] . وقال مثلها: ((أَمّنْ هو قانت آناء 
الیل ساجذا وقائما يَحْذُْ الآخرة ویرجو رَحْمَة ربّه)) [لزمر: ]٩‏ فهذا 
لموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصریح بالمفاضلة لعلمه من المقام» 
فقوله: امن هُوَ قانت آناء اللیل)) [الزمر: ]٩‏ إلى آخرها. يعني: کمن ليس 
کذلك. والایات في هذا المعنی کثيرة» وهو من بلاغة القرآن و سلوبه العجیب 
کقوله: (َفمن يمشي مكبًا علی وجهه أهدی أمْن يَمْشي سوّا على صراط 
مُتتقیم *)) [الملك: ۲۲] . ولما ذکر آوصاف الرسول الداعي» وما يدعو إليهء 
وأعظم الناس معارضة له قال: (لوانا أو لاک لعلی هدی أو في ضلال مبین)) 
[سبا: ]١‏ ((فستبصر ویْصرون *بایکم المفتون *)) [القلم: ه - »] إلا 
اکراة في الثين قذ تن الرشذ من الْغي)) [البقرة: 755] [لوقل الْحق من ربكم 
فمن شاء فليُوّمن ومن شاء فلیکفر)) [الكهف: ]۲٩‏ وذلك أنه إذا یرت الأشياء 
تمییزا تاماء وغرفت مراتبها في الخير والشرء والكمال والنقص» صار 
التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له والله علم. 
[القاعدة التاسعة] والستون: 
من ترك شینا لك عواضه الله خیرا منه. 

وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة: 

فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم 
وأموالهم وأحبابهم لله فعوّضهم الله الرزق الواسع في الدنیاء والعز والتمكين. 
وإبراهيم صلی الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وآباه» وما يدعون من دون الله 
وهب له إسحاق ویعقوب والذريّة الصالحین. وسلیمان صلی الله عليه وسلم 
لما آلهته الخیل عن ذكر ربه فأتلفها عوّضه الله: [[الریح تجري باأمره)) [إص: 
۰] (إوالشياطين كل بناء وَغوّاص *)) [ص: ۳۷] . 
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وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من 
رحمته» وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة» وجعهلم هداية للضالين. E‏ 
أخصنت فرجها فتفخنا فيها من رأوحنا وجعلناها وَابْنَهَا آيَة للعالمين *{{ 
[الأنبياء: ]٩۱‏ ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوّضه من 
محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. 


القاعدة [السبعون]: 
القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين › 
ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى 
الإصلاح و الصلاح» وفي طريقته في محاجّة أهل الباطل» وفي سياسته 
الداخلية و الخارجية» ما يدل على هذا الأصلء وَيُعرف الخلق أن العصمة من 
الشرور كلها التمسك بهذا القرآن» و صوله وعقائده» و آخلافه وآداب هه 
و أعماله ۱ 


مین هذا الموضع إلى آخر القاعدة من النسخة (ب) تغيّرت الصياغة؛ وان كان 
المضمون و احداء ولتمام الفائدة نقلت کلام المقلف في النسخة الأخری» حیث قال: 
«فأعظم آهل الشر: آهل التعطیل: المنکرون ما سوی المحسوسات المنکرون للخالق 

و آدیان الرسلء وما آخبر الله به وأخبرت رسله» وفي القرآن من البراهین و الحجج 
المتتوعة ما یبطل قولهم ویضمحل معه مذهبهم ويتبيّن للعقلاء آنهم مکابرون في انکار 
آظهر الأشياء وأجلاها. 

ومنهم أهل الشرك بالمخلوقات وتسويتها بالرب في شيء من الصفات والنعوت. أو 
الحقوق الخاصة لله. 

وفي القرآن من إبطال الشرك ووجوب التوحيدء وإقامة البراهين على نفد الله تعالى 
بالوحدانية وصفات الکمال» وأنه لا يستحق العبادة سواهء ولا أحد يساويه في وصف ولا 
حق من الحقوق ما يكفي بعضه لإزهاق قولهم. 

ومنهم المنكرون للأنبياء من الأميين والملحدين وغيرهم. وفيه من الحجج والبراهين على 
إثبات رسالتهم» والآيات والخوارق الدالة على صدقهم» والأوصاف والنعوت التي = 
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ولكن نزید هنا بعض التفصیلات فنقول: آهل الشر والفساد نوعان: 

آحدهما: المبطلون في عقاندهم. و آديانهم ومذاهبهم» الذين یدعون 
إليهاء ففي القر آن من الاحتجاج على هو لاء و اقامة الحجج والبراهین على 
فساد آقوالهم شي ع كتير لا يأتي مبطل بقول الا وفي القرآن بیانه بالحق 
الواضح» والبرهان الجلي ففيه الرد على جمیع المبطلين من ال دهریین» 
والمادیین» والمعطلین» و المشرکین» والمتمسکین بالادیان المبدلة والمفسوخة 


-اتصفوا بها ما يدل أكبر دلالة على أنهم رسل الله حقاء وأنهم أصدق الخلق وأکملهم في 
كل صفة كمال» وأفضلهم في كل فضيلة. 

ومنهم المفرقون بين الأنبياء والكتبء الذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعضهم ويكفرون 
بغيره» وفي القرآن حجج وبراهين كثيرة تدل على إبطال قولهم» وأنهم متناقضون 
متهافتون في إثباتهم ونفيهم» وأن الإيمان الحق» والحق الصريح: الإيمان بكل كتاب آنزله 
الله» وبكل رسول أرسله الله» وأن الحق والصدق» والعلم واليقين» يجب الإيمان به 
والاعتراف به» حيثما كان» ومع من کان» وليس ذلك بالدعاوی والأماني. 

ومنهم الإباحية والشيوعيةء الذين هم فساد الأديان» والملكء والدنيا والآخرة. والقرآن كفيل 
بإبطال قولهم بما فيه من العقائد» والبراهین» ووجوب التحلي بالأخلاق الجميلة» والتخلي 
من الأخلاق الرذيلة؛ وإيجاب الحقوق المتنوعة بين طبقات الناس» ووجوب الزكوات: 
وإنقاذ المضطرينء وغيرها من الأحكام. فكل هذا سذ محكم يمنع نفوذ هؤلاء المفسدين» 
ویبطل شرهمء ویزهق حجتهم. 

ومنهم أهل البدع» على اختلاف مذاهبهم وتنوع أقوالهم. وفي القرآن من البراهين 
ووجوب التمسك بما عليه النبي صلی الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه» ووجوب 
رد المتشابه إلى المحکم والاعتصام بحل اله ودینه ما ييطل قولهم ویکسر شوکتهم. 
ومنهم أهل التحزب والتشیع» وتفریق المسلمین» وتمزیق وحدتهم. وفي القرآن من الحث 
على الاعتصام بحبل الله والحث على الألفة» والنهي عن التفرق» والاخبار بأنه طریق 
أهل الضلال و الغضب. والتحذیر من أحوال هوّلاء» ووجوب لزوم الأصول العامة الكلية 
ما یقمع شرهم. ويبيّن شناعة طريقتهم. 

ومنهم آهل الفساد» المنتهکین للدماء والأموال والأعراض. وفي الایات القرآنية من قمعهم 
وإقامة الحدود علیهم والزجر عن طريقتهم» و المواعظ و الژواجر ما یقمعهم ویردعهم 
ویخفف شرهم» فكل صاحب شر وفساد إنما سلطته ووصول شره على من لم یعتصم 
بالقرآن وخرج من هذا الحصن الحصین الذي من دخله كان من الآمنين من کل شر 
وضررء وهو القاهر لكل باطل قاومه في كل الامور». 
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من اليهودء والنصارىء والامیین» (لولا يَأتوتك بمتل الا جتنَاك بالحق وأحسن 
تفسيرا *)) [الفرقان: ۳۳] يذكر الله حجج هؤلاء وينقضهاء ويبدي من 
الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله 
هذا الموضع. 

النوع الثاني من المقاومين للأديان» والدنیاء والسياسات» والحقوق: 
الشيوعيون الذين انتشر شرهمء وتفاقم آمرهم وسرت دعايتهم في طبقات 
الخلق سريان النار في العشب الهشیم» ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم 
ويقمع شرهمء وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما 
يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد» ولكن - ولله الحمد - القرآن 
العظیم» والدين القویم» قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غیرهم» وفيه 
من الأصولء والأخلاقء والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين» فما 
فيه من العدل» ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب آحوالهم» وما 
فيه من إيجاب الزكاةء والالزام بهاء ودفع حاجات الفقراء والمضطرین 
ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية» ووجوب حفظ الأملاك» والحقوق؛ 
كل هذا أعظم سدء وأحكم حصن. للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين» وک ذلك 
ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية» والأخلاق الساميةء والأخوة 
الدينية» والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم 
تحليل الأخلاق» وانحلال الاداب» وتحلل الروابط النافعة» والثورة العامة على 
الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون» فهؤلاء ون أبدوا من القوة المادية» 
والتسلط على العباد بالقهرء والاستعباد» والطمع» والجشع فإنهم لا ثبوت لهم 
على مقاومة هذا التيار المزعج» المخرب. المدمّر ما مر عليه» فما معهم 
سلاح يقاوم سلاحهم» ولا قوة تجابه قوتهم؛ لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي 
فيه العصمة والقوة المعنویة» و الصلاح والاصلاح. والعدل» ودفع الظلمء 
والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب» بل تقذف 
بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق» فإذا جاء هؤلاء المفسدون 


۱۳۹ 


بالتعطيل المحضء والإنكار الصّرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على 
وجود الله» وعظمته» وتوحیده» وصدقه» وصدق من جاء به ما تصدّع له 
الجبال» وتخضع له فحول الرجال ولذا تسرب هؤلاء الاشرار بتوسط 
الأخلاق الرذیلة» وانحلال الآداب الجميلةء ووجدوا مسلکا في هذا الطريق 
يعينهم على تنفيذ باطلهم جاء‌هم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالیة 
والأعمال الصالحة» والآداب الجميلة» التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. 
وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة» واحتجوا على أرباب الأموال 
بالاحتكار و السيطرة» واستعبادهم للعباد» واستبدادهم بالأملاك والأموال» ولم 
يجد هؤلاء قوة عليهم» وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه. تصدّى هذا القرآن 
العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة - الدافعة للحاجات كلها بعد 
قيامها بالضرورات - لصدهم» ومقاومتهم» وإيطال كل ما به ی صولون 
ويجولون. ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظیم. ونظامه الحکیم» وهديه 
القويم» وحثه على سلوك الصراط المستقیم» ونوره الساطع» وحججه القواطع؛ 
لم يبق في وجهه باطل إلا محقه» ولا شر إلا سحقه» ولا بقي مّن قصنذه الحق 
والصواب الا اختاره واعتنقه» ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له فهو 
الحصن الحصين من جميع الشرورء وهو القاهر لكل من قاومه في كل 
الأمور. 
القاعدة [الحادية و] السبعون: 
في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. 

اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا 
الكتاب» وهو بیان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات» وأنها 
وان تنوعت ألفاظهاء واختلفت أساليبهاء فإنها ترجع إلى أصل واحدء وقاعدة 
كلية. 


4. 


وأما نفس ألفاظ القرآن الکریم» فان كثيراً منها من الألفاظ الجوامع؛ 
وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميدء وعلى صدق من أعطي 
جوامع لکلم» واختصر له الكلام اختصاراء ولنمثل لهذا النوع أمثلة» ونذكر 
أنموذجا منه: فمنها قوله تعالی: ([مَن عمل صالخا فلنفسه ومن أَسَاءً فعلییا)) 
إفصلت: 45] (إللذين آضتوا الى وزیادة)) [یونس: ۲7] ((هل جزاء 
الإضان !۷ الاحتان *)) [الرحمن: 1۰] ([والستابقون السابقون *)) [الواقعة: 
۰ ان له یأر بالعدل والاضان)) الاية [النحل: ]٩۰‏ (لرتخاونوا على 
بر والتفری ولا تعاونوا على ام والغتوان)) [المائدة: ۲] ((مَن عمل صالخا 
من ذكر أو ّى وهو مُؤمن فلنحيينة حيّاة طيبَة َة لنجزینيم أَجْرَهُمْ بخن مَا 
کانوا يَعْمَلُونَ *)) [النحل: ]٩۷‏ (إفَمَنْ یل مثقال ذرة خيرا یره *ومن يعمل 
مثقال ذرة شرآ یره *)) [لزلزلة: ۷ - ۸] (إوَمَا تَقَدمُوا لأَنَكُمْ من خر 
تجذوه عند الله هو خیر! واعظم أجر0) [لمزمل: ۲۰] ([انما يُوَقَى الصابرون 
جرف بغیر حساب)) [لزمر: ۱۰] . لايا الذين آمنوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنبا 
فتبینوا)) [الحجرات: ]١‏ ([ِوَأَمْرُهُمْ قروم بَينَهُم)) [الشوری: ۳۸] ی 
في الأمر)) [آل عمران: ۱۵۹] إن الله لا بطم الناس شیتا)) [يونس: 46] 
رم تجذ كل نفس ما عملت من خر مُخضترا وا عملت من شوه تول)) 
الآية [آل عمران: ۳۰] (لو الصنلح خير)) [النساء: ۱۲۸] إن الله لا ی صنلح 
عمل المُقسدين)) [يونس: ۸۱] (اله لا يُحبُ الفسناد)) [البقرة: ۲۰۵] لو لا 
تملك نفس لنفس شیتا)) [لانفطار: ]۱٩‏ ([فلا تذغ مع الله إلَهّا)) [الجن: ۱۸] 
لفلا تجعلوا لله أندَادا)) [البقرة: ۲۲] ((آلا لله الذین الخالص)) [الزمر: ۳] 
لإفاتقوا الله ما استطعتم)) [التغابن: ]١5‏ ((إن أريذ الا الاصنلاح ما استطنت)) 
[هود: ۸۸] (ژو لا تنسوا الفضل بیتکم)) [لبقرة: ۲۳۷] (لولا تنسوا الناس 
أشيَاءَهُمْ)) [الأعراف: ۸5] . لإفاستقم كما آمرنت)) [هود: ۱۱۲] ((وَاصبر' فان 
الله لا يُضيع جر المْضنین *)) [هود: ]١١5‏ ِن الْحَسَنَات يُدْهبْنَ السّيكّات)) 
[هود: ]١١4‏ (إكَذَلكَ لنصنرف عَنَه المُوء والقحشاء إن من عبادتا المُخلصين)) 


١١ 


إيوسف: ۲۶] (إإنا کذلك نجزي الْمُخسنينَ *)) [الصافات: ۸۰] ((والذين 
يَصلون ما مر اللَهُ به أن يُوصل)) الآيات [الرعد: ۲۱] ([وجزاء سيّتّة سین 
مثلها) [الشورى: 4۰] (لوإن عاقبتمْ فَعَاقبُوا بمثل ما عُوقبْتَمْ بسه)) [النحل: 
۰ لإقمن اعتدى لیم فاعتذوا عَلَيْهِ بمثل ما اعتدی عَلَيْكُمْ)) [البقرة: 
6 . لن هذا القرآن هدي لأتي هي أفو)) [الإسراء: ] (لرضا کنا 
معذبين حى تَبْعَتَ رمنول)) [الإسراء: ]٠١‏ [لمَا عَلَى المُضنينَ من س بيل)) 
[التوبة: ]٩۱‏ (لويْحل لَهُمْ لیات وَيْحرَمْ نیم الْخبَائث)) [الأعراف: ]٠١١‏ 
(إفمن عفا وأصتح فَأجْره على اله)) [الشورى: 4۰] [إرالباقيات الصالحَات 
خی عند : ربك نَوَابَا وَخَيْر أُمَلآ4) [الكهف: 45] ([وخیِر مَردَا)) [أمريم: ]۷١‏ 
(ليُرِيدُ الله بكم لیر ولا يري کم الشنر)) [لبقرة: ۱۸۰] (لوما جعل عا يك 
في الذين من حَرج)) [الحج: 1۷۸ . له ول الحق وهو يدي الستبيل)) 
[الأحزاب: 4] (إولاً يأتوتك بمتل إا جتناك بالحق ولخسن تف سیر 0 
[الفرقان: ۳۳] (إلَقَدْ كان لَكُمْ في رمئول الله أسنوة حستة)) [الأحزاب: ۲۱] 
الما تک لرنشول فخذوةٌ وما نهاکم عَنَهُ فانتم نتهوا)) [الحشر: ۷] (إوَمَا كان 
لک ن تونوا رسُول الله)) [الأحزاب: ؟5] لإوالذين E‏ ) المُؤمنين 
وَالمُؤمتات بغیر ما اکتبوا فقد احتملوا بُهتاناً اشنا مُبيناً *)) [الأحزاب: 0۸] 
( و آعذوا هم ما استطعتم من ١‏ قوّة)) [الانفال: ]٠١‏ . 

فهذه الایات الكريمة وما أشبههاء كل کلمة منها قاعدة» وأصل كبيرء 
تحتوي على معان كثيرة» وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثيرء وهي 
متیسرة على حافظ القرآن» المعتني بمعرفة معانیه» وا الحمد. 

والحمد ف الذي بنعمته نتم الصالحات. وقد یر الله ما من علینا 
تج تجا و الخ کل اا ودورد کشت ها کات ب 
لناظرین» ویعین علی فهم کلام رب العالمین» وييدي لاهل البصاثر والعلم من 
لمآخذ والمسالك» والطرق» والاصول النافعةه ما لا يذه مجموعا في 
محل واحدء ومَخبْر الکتاب يغني عن وصفه»ء وأسأله تعالی أن يجعله 


۱: 


خالصاً لوجهه الكريم؛ مقرب لديه في جنات النعیم وأن ينفع به مؤلفه. 
وقارئه» والناظر فيه» وجميع المسلمين بمنه وکرمه» وجوده واحسانه» وهو 
خير الراحمين» وصلی الله على محمدء وعلى آله وأصحابه الطيّيين 
الطاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله: عبد الرحمن 
بن ناصر العبد الله السعدي؛ وقد تم ذلك في " شوال سنة ۱۳۹۵ والحمد ننه 
و اه وا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

مقدمة التحقيق 

مقدمة المؤلف رحمه الله 

القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسير 

القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 
القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء 
الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 

القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي 
أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم 

القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك 
اسم الجمع 

القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده 
القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم 

القاعدة الثامنة: في طريقة القرآن في تقرير المعاد 

القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين 
وخطابهم بالأحكام الشرعية 

القاعدة العاشرة: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار 
على اختلاف مللهم ونحلهم 

القاعدة الحادية عشرة: في مراعاة دلالة الالتزام 

القاعدة الثانية عشرة: في الجمع بين الایات التي ظاهرها 


التعارض 
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الموضوع الصفحة 

القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة 

مع المبطلین 3 
القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق يفيد العموم ۳ 
القاعدة الخامسة عشرة: في أن الله تعالى جعل الأسباب 

للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب ٥‏ 
القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم 

الأمر في مقام الوعيد 6.5 
القاعدة السابعة عشرة: في تنوع دلالات بعض الأسماء في 

حال الإفراد والاقتران بغيره 3 
القاعدة الثامنة عشرة: في الآيات المخبرة بتعلق الهداية والمغفرة 

والرزق بمشيئة ال والآيات التي تذكر لذلك بعض الأسباب 

المتعلقة بالعبد .6 
القاعدة التاسعة عشرة: ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على 

أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم ١ه‏ 
القاعدة العشرون: في إحكام القرآن وتشابهه 5۷ 
القاعدة الحادية والعشرون: في أن القرآن يجري في ارشاداته 

مع الزمان والأحوال في آحکامه الراجعة للعرف و العوائد ۹ 
القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد أمثلة القرآن 5 
القاعدة الثالثة والعشرون: أنواع إرشادات القرآن 5 
القاعدة الرابعة والعشرون: في حث القرآن على التوسط وذمه 

الغلو و التقصیر ۸ 
القاعدة الخامسة والعشرون: في آمر الله بحفظ حدوده ونهیه 

عن تعديها وقربانها ۷۰ 
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الموضوع 
القاعدة السادسة والعشرون: في أن الآيات التي فيها قيود 
لا تثبت أحكامها إلا بقيودها 
القاعدة السابعة والعشرون: في أن المحترزات في القرآن تقع 
في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 
القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكر الأوصاف الجامعة التي 
وصف الله بها المؤمن 
القاعدة التاسعة والعشرون: في الفوائد التي يجتنيها 
العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 
القاعدة الثلاثون: في أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 
القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين 
القاعدة الثانية والثلاثون: في أن أمر الله بالشيء يستلزم النهي 
عن ضده والعکس» وأن نفي النقص في حقه تعالى وحق 
أوليائه يستلزم ثبوت كمال ضده 
القاعدة الثالثة والثلاتون: في مرضي الشهوات والشبهات 
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن على أن من ترك 
الاشتغال بما ینفعه مع الامکان ابتلي بالاشتغال بما بضره 
القاعدة الخامسة و الثلاتون: في دلالة الفرآن على تحصیل 
أعلى المصلحتین وارتکاب أخف الضررین 
القاعدة السادسة و التلاتون: في إباحة الاقتصاص من المعندي 
والنهي عن الظلم. والندب إلى العفو والاحسان 
القاعدة السابعة والثلائون: في اعتبار القصد والارادة في ترتب 
الأحكام على أعمال العباد 
القاعدة الثامنة والثلاثون: في إرشاد القرآن إلى جبر خاطر 
المنكسر قلبه.. 


۱:۷ 


۷۱ 


۷٦ 


و 


AY 


A۸ 


۸۹ 


۹۱ 


الموضوع 
القاعدة التاسعة والثلاثون: في طريقة القرآن في أحوال 
السياسة الداخلية والخارجية 
القاعدة الأربعون: في دلالة القرآن على أصول الطب 
القاعدة الحادية والأربعون: في إرشاد القرآن من جهة العمل إلى 
قصر النظر على الحالة التي هم فيهاء ومن جهة الترغيب فيه 
والترهيب من ضده: إلى ما يترتب عليها من المصالح» ومن 
جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها 
القاعدة الثانية والأربعون: في حقوق الله وحقوق رسوله صلى 
الله عليه وسلم الخاصة والمشتركة 
القاعدة الثالثة والأربعون: في الأمر بالتثبت والحث على المبادرة 
في أمور الخير 
القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميلان النفس إلى ما لا ينبغي 
يذكرها الله ما يفوتها من الخیر» وما يحصل لها من الضرر 
القاعدة الخامسة والأربعون:حث الشارع على الصلاح والإصلاح 
القاعدة السادسة والأربعون: في الفرق بين توجه الأمر إلى من 
لم يدخل فيه» وبين توجهه إلى من دخل فيه 
القاعدة السابعة والأربعون: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة 
وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم غير مختص بها جاء الله 
بالحكم العام 
القاعدة الثامنة والأربعون: إذا علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 
القاعدة التاسعة والأربعون: إذا منع الله عباده المؤمنين 


۱:۸ 


۹۲ 
1 


۹۷ 


۹۹ 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الخمسون: في الفرق بين آيات الأنبياء وبين ما 


تفر اه اه اک ۱۰۹ 
القاعدة الحادية و الخمسون: في أن الدعاء في القرآن یشمل 

دعاء العبادة ودعاء المسألة ۱۰۸ 
القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة 

العلمية و العملية محل ۱۹۰ 
القاعدة الثالثة والخمسون: في أن الأجر على قدر المشقة ۱ 
القاعدة الرابعة والخمسون: نفي الشيء لانتفاء فائدته وثمرته ۱۳ 
القاعدة الخامسة والخمسون: في أنه يُكتب للعبد عمله الذي باشره 

ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن إتمامه 1 
القاعدة السادسة والخمسون: في حث القرآن المسلمين على القيام 
بمصالحهم ۱۷ 
القاعدة السابعة و الخمسون: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات 

والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية ۸ 
القاعدة الثامنة والخمسون: في طريقة إظهار الله تعالى 

شرف آنبیائه وأوليائه ۱۱۹ 


القاعدة التاسعة و الخمسون: في أن القرآن بهدي للتي هي آقوم ۱۳۲ 
القاعدة الستون:في بعض قواعد التعلیم التي آرشد الله إليها في کتابه ۱۲۳ 
القاعدة الحادية والستون: في حث الشارع على معرفة الأوقات 


وضبطها إذا كان يترتب على ذلك حكم عام أو خاص ° 
القاعدة الثانية والستون: في آثر الصبر وما يعين عليه ۱۳۹ 


القاعدة الثالثة والستون:في أن قيمة الإنسان في إيمانه وعمله الصالح ۱۲۸ 


القاعدة الرابعة والستون:في بعض ما يعرض للحق والأمور اليقينية ۱۲۹ 
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الموضوع 

القاعدة الخامسة والستون: في المنع من المباح إذا 

كان يفضي إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور 
القاعدة السادسة والستون: استدلال القرآن بالأقوال 

والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 
(قاعدة في الهامش): في تقرير القرآن توحيد الإلهية 
القاعدة السابعة والستون: في الرجوع إلى المتيقن حال 
الاشتباه 

القاعدة الثامنة والستون: في أن ذكر الأوصاف 
المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق 
معلوما 

الفاغ اكان والسكون: من ات قينا اس ضنه اللد 
كيرا منه 

القاعدة السبعون: في مقاومة القرآن جميع المفسدين 
القاعدة الحادية والسبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ 
القرآن على جوامع المعاني 

* فهرس الموضوعات 


۲۳۱ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳ 


